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ملخص البحث
إذا مــنَّ الله عــى باحــث في العلــوم الأكاديميــة وفقــه للدخــول إلى جنــات القــرآن 
ــه ، فيحــر إلى أي  ــا مــع إيمان ــزداد إيمانً الكريــم ؛ ليشــمَّ أريــج الجــال اللغــوي والعلمــي لي

روضــة يدخــل ؟! وإلى أي شــجرة يقصــد ؟؟ وإلى أي ثمــرة يجنــي ؟! .

كتــاب الله عــزَّ وجــل خزينــة علميــة ، ومنظومــة حياتيــة متكاملــة لا يدنــو إليهــا الشــك 
ـا بقصديــة الحركــة والصــوت ، والتركيــب اللفظــي ، والتركيــب  أو الريــب ، وإيمانًــا منّـَ
ــا في  ــتُ مــن الســيد المــرف أن يكــون بحثن ــارة وإلى النــص ... طلب ــه إلى العب الجمــي ومن
القــرآن الكريــم فأشــار إليَّ بالبحــث في آيــات الأنفــس المباركــة ، فاختــار لي العنــوان )آيــات 
الأنفــس في القــرآن الكريــم دراســة تحليلــة( ،فاخترنــا الأيــات التــي فيهــا كلمــة )الأنفــس( 

دة مــن أيِّ إضافــة . ــة والمجــرَّ بالجمــع القلَّ

الكلمات المفتاحية : النفس ، الروح ، التركيب ، التفسير ، الصوت.
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Abstarct
If God blesses a researcher in academic sciences; Grant him 

success to enter the gardens of the Holy Qur’an,to smell the 

fragrant scent of linguistic and scientific beauty, to increase his 

faith along with his faith, so he is confused about which garden 

to enter?! Which tree is he referring to? And what fruit will he 

reap?! .

The Book of God Almighty is a scientific treasury and an 

integrated system of life that is not approached by doubt or 

skepticism، and out of our belief in the intentionality of movement, 

sound, verbal structure, sentence structure, and from it to the 

phrase and to the text... I asked the supervisor to focus our 

research on the Holy Qur’an, and he advised me to research the 

verses of the blessed souls. So he chose the title for me (The 

Verses about Souls in the Holy Qur’an, an Analytical Study), so 

we chose the verses that contain the word “souls” in the plural, 

few and devoid of any addition.

Keywords: soul, spirit, structure, interpretation, sound.
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حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ الِله الرَّ

مة المقدِّ

الحمــد لله عــى مننــه التــي أســبغها عــى عبــاده ، ولــه الشــكر عــى آلائــه التــي أكــرم بهــا 
خلقــه دون أن ينظــر إلى أعمالهــم ، والصــاة والســام عــى خــر مــن وطــئ الثــرى ، وبلــغ 
ــن  ــاب قوس ــكان ق ــدلَّ ف ــى فت ب ، دن ــرَّ ــك مق ــل ولا مل ــي مرس ــه نب ــه قبل ــا لم يبلغ موضعً
أو أدنــى، عنــد ســدرة المنتهــى ، ورأى مــن آيــات ربــه الكــرى التــي اختصــه بهــا الله دون 
الــورى، وعــى آلــه الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس ولم يــدع للدنــس إليهــم مــن ســبيل .

سبب اختيار العنوان :

كتــاب الله عــزَّ وجــل خزينــة علميــة ومنظومــة حياتيــة متكاملــة لا يدنــو إليهــا الشــك 
أو الريــب ، وإيمانًــا منَّــا بقصديــة الحركــة والصــوت والتركيــب اللفظــي والتركيــب الجمــي 
ــا في القــرآن  ــتُ مــن الســيد المــرف أن يكــون بحثن ــارة وإلى النــص ... طلب ــه إلى العب ومن
الكريــم فأشــار إليَّ بالبحــث في آيــات الأنفــس المباركــة ، فاختــار لي العنــوان )آيــات الأنفس 
في القــرآن الكريــم دراســة تحليلــة( ، فاخترنــا الأيــات التــي فيهــا كلمــة )الأنفــس( بالجمــع 

دة مــن أيِّ إضافــة . ــة والمجــرَّ القلَّ

الصعوبات التي واجهة البحث

تكمــن الصعوبــات في تعــدد التفســرات لآيــات الأنفــس بتعــدد المشــارب والمذاهــب 
ــة لهــذه الآيــات الزمــان المقصــود مــن  نــا حددنــا بعــد الاســتقراء التــام للمفاهيــم العامَّ إلا إنَّ

كل الآيــات عــى الســواء .

أهم الروافد المعرفية للبحث :

وكانــت الروافــد المعرفيــة التــي أغنــت البحــث منهــا تفســرية مثــل : ) التبيــان للشــيخ 
ــب  ــح الغي ــرسي ، ومفات ــيخ الط ــان للش ــع البي ــري ، ومجم ــاف للزمخ ــوسي ، والكش الط
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للــرازي ، والبرهــان للســيد البحــراني ، والميــزان للســيد الطباطبائــي ...وغيرهــا( ، وحديثية 
ــوار  ــر الدرجــات للشــيخ الصفــار ، وبحــار الأن مثــل : )الــكافي للشــيخ الكلينــي ، وبصائ
ــردات  ــدي ، والمف ــن للفراهي ــاب الع ــل : )كت ــة مث ــا( ولغوي ــي ... وغيره ــيخ المجل للش
ــت  ــل المــري ، ...وغيرهــا( ، فكان ــن عقي ــل لإب ــن عقي للراغــب الأصفهــاني ، وشرح اب
ــه الخــام  ت ــة التــي اســتعان البحــث بهــا واســتقى مادَّ هــذه المصــادر هــي المرجعيــات الثقافي

منهــا .

خريطة البحث :

فكانت خريطة طريق البحث منقسمة على ثلاثة مباحث وخاتمة .

ــرق  ــس والف ــس والنَّف ــة الأنف ــه ماهيَّ ــنا في ــا درس ــا تمهيديً ل : كان مبحثً ــث الأوَّ فالمبح
ــل . ــوم التحلي ــروح ، ومفه ــن ال ــا وب بينه

ــذ  ــري أخ ــل التفس ــة في التحلي ــس دراس ــات الأنف ــه آي ــنا في ــاني : درس ــث الث والمبح
ــرية  ــة تفس ــن وجه ــات م ــان الآي ــه بي ــى عاتق ــث ع الباح

ا المبحث الثالث : درسنا فيه آيات الأنفس دراسة في التحليل اللغوي . أمَّ

وانتهــى البحــث بخاتمــة حــوت أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث تلتهــا قائمــة 
بالمصــادر والمراجــع.

وفي الختــام لا يســعني إلّ أن أقــدم شــكري وتقديــري لجميــع أســاتذتي في قســم الفقــه 
وأصولــه بــدءًا مــن الســيد رئيــس القســم إلى أعضــاء الهيــأة التدريســية ، ولا ندعــي الكــال 
ــا مــن حســناته ؛  ــا آملــن أن يفيــد غيرن ــا مــا بوســعنا وبقــدر طاقتن من ــا قدَّ ــا هــذا وإنَّ لبحثن

ويعمــد إلينــا مــن يــرى عيوبــه لنصححهــا في قابــل الأيــام.

والحمد لله رب العالمين ..
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ل المبحث الأوَّ

مبحثٌ تمهيدي

توطئة..
ــك  ــم لذل ــاده و توفيقه ــى عب ــالى ع ــم الله تع ــن نع ــدُّ م ــم يُع ــرآن الكري ــث في الق  البح
في ســر أغــوار أسراره التــي لا تنضــب وعجائبــه التــي لا تنقــي ، فمنــذ أن أنْزلــه الله 
ــغ رســالاته محمــد بــن عبــد الله  ؛ أعجــبَ  ه وومبلِّ تعــالى عــى خــر خلقــه وحافــظ سرِّ
ت كيانهــم وأســكتتهم  العــربُ ببلاغتــه وفصاحتــه ، فــكان لهــم بمثابــة الصدمــة التــي هــزَّ
ــرَاءَةَ  ــةِ أَبِ جَهْــلٍ حِــنَ جَــاءَ يَسْــتَمِعُ قِ ــى قــال قائلهــم : في))فِ قِصَّ دهــرًا مــن الزمــن ، حتَّ
ــرْب،  ــنِ حَ ــر ب ــفْيَانَ صَخْ ــو سُ ــوَ وَأَبُ ــلِ، هُ يْ ــنَ اللَّ مَ مِ ــلَّ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــىَّ الُله عَلَيْ ــيِّ صَ النَّبِ
ــاَّ  ــاحِ، فَلَ بَ ــتَمَعُوهَا إلَِ الصَّ ــرِ، فَاسْ ــمْ باِلْخَ ــدٌ مِنهُْ ــعُرُ واح ــق، وَلَ يَشْ ــنُ شِيْ ــس بْ والأخْنَ
رِيــقُ، فَقَــالَ كُلٌّ مِنهُْــمْ للِْخَــرِ: مَــا جَــاءَ بِــكَ؟ فَذَكَــرَ  قــوا، فَجَمَعَتْهُــمُ الطَّ بْــحُ تَفرَّ هَجَــم الصُّ
ــاَّ  ــمْ، لئَِ ــشٍ بِِ ــمِ شَــبَابِ قُرَيْ ــنْ عِلْ ــونَ مِ افُ ــا يََ ــمَّ تَعَاهَــدُوا أَلَّ يَعُــودُوا، لَِ ــهُ ثُ ــا جَــاءَ لَ ــهُ مَ لَ
ــانِ،  ــهِ لَ يَِيئَ ــا أَنَّ صَاحِبَيْ ــمْ ظَنً ــاءَ كُلٌّ مِنهُْ ــةُ جَ ــةُ الثَّانيَِ يْلَ ــتِ اللَّ ــاَّ كَانَ ــمْ فَلَ ــوا بمَِجِيئِهِ يَفْتَتنُِ
رِيــقُ، فَتَلَوَمُــوا، ثُــمَّ تَعَاهَــدُوا أَلَّ يَعُــودُوا.  مَ مِــنَ الْعُهُــودِ، فَلَــاَّ أَجَْعُــوا جََعَتْهُــمُ الطَّ لَِــا تَقَــدَّ
ــمَّ  ــا ]ثُ ــودُوا لثِِْلِهَ ــدُوا أَلَّ يَعُ ــوا تَعَاهَ ــاَّ أَصْبَحُ ــا، فَلَ ــاؤُوا أَيْضً ــةُ جَ ــةُ الثَّالثَِ يْلَ ــتِ اللَّ ــاَّ كَانَ فَلَ
قُــوا())) ، وكيــف لا وهــو مــن أعــى وأســنى وأطيــب مــا سَــمِعَتْ الأذن ومــا خطــر عــى  تَفَرَّ

ــه الكثــر . قلــب بــر؟! ؛ لذلــك صمــتَ مَــن صمــت وأعجــب في
ــق الله تعــالى مــن عبــاده الذيــن اختارهــم لحمــل علمــه ، وأسرار كتابــه للبحــث  وقــد وفَّ
ــرى  ــن ان ــة ونشرهــا في أوســاط خلقــه ، فمنهــم مَ ــه الثريَّ ــه وتدارســه ، وكشــف مكامن في
لتفســره ، ومنهــم مَــن حــاول جاهــدًا لكشــف القواعــد العامــة لأصولــه ونحــوه ، ومنهــم 

مَــن أجــال نظــره فيــه لكشــف بلاغتــه وجمالياتــه وغيرهــم مــن العلــاء .

ــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي  ))) تفســر القــرآن العظيــم ، أب
)ت:774هـــ( ، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة ، دار طيبــة للنــر والتوزيــع ، بــروت ، لبنــان ، الطبعة: 

الثانيــة 1420هـــ - 1999 م : 251/3 .
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 ومــن جماليــات التحليــل القــرآني مــا جــاء في آيــات الأنفــس المباركــة : وهــي الآيــات 
ــة التــي هــي عــى  القرآنيــة التــي جــاءت فيهــا كلمــة )الأنفــس( بصيغــة الجمــع مــن جمــع القلَّ
ــم(  ــع )ه ــر الجم ــن ضم ــردة م ــرى ؛ أي : مج ــة إخ ــن أي إضاف ــردة م ــل( والمج وزن )أفْعُ
ــدَّ مــن بيــان  ( وغيرهــا مــن الإضافــات ، ولســر غــور هــذه الآيــات المباركــة ؛ لا ب و)هُــنَّ
المعــاني اللغويــة والاصطلاحيــة لمفــردات العنــوان وبوســاطتها نفــكّ شــفرات مــا قــد 

ــتغلق داخــل مباحــث البحــث . يُسْ

ل المطلب الأوَّ

الأنفس : مفهومها ، أقسامها ، الفرق بينها وبين الروح
 مفهوم الأنفُس :

ــة عــى وزن )أَفْعُــل( ، مفردهــا )نفــس( ، وهــي مصطلــح خــاص لمــا أطلــقَ عليه  جمــعُ قلَّ
ــسُ، أي: خــروج النَّســيم مــن  ك العــام لجســم الإنســان ))والنَّفَــسُ: التَّنفَُّ ــة الُمحــرِّ مــن ذاتيَّ
بْــتُ المــاءَ بنفََــس، وثلاثــة أَنَفــاسٍ. وكلُّ مُســرَاح منــه نَفَــسٌ. وشيءٌ نَفيــسٌ:  الجَــوْف. وشَِ
ــةً، أي:  ءُ نَفاس ْ ــيَّ ــسَ ال ــت[ . ونَفُ ــةً: ]ضَننِْ ــا ونَفاس ــيّ نَفَسً ــه ع ــتَ ب ــه. ونَفِسْ ــسٌ في مُتَنافَ

صــار نَفيسًــا، وهــذا المــكانُ أَنْفَــسُ مــن ذاك(())) أي صــار عزيــزًا وغاليًــا .

ة ، وَالنَّفــس: الِهمّــة ، والنَّفْــسُ: الأنفــة ،   و))النَّفْــسُ: العَظَمــة والكِــرْ، والنَّفْــسُ: الْعِــزَّ
ء، وكُنهُْــه وجَوهَــرُه ، والنفــسُ: العــنُ الّتــي تُصيــب الَمعــنَ، والنفــسُ:  ْ والنَّفْــس: عَــنُ الــيَّ

الــدّم ، والنَّفْــس: قَــدْرُ دَبْغــة ، والنَّفْــس: المــاءُ(())) ، فــكلُّ شيء ثمــنٌ فهــو نفيــس .

))) كتــاب العــن ، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري 
ــروت ،  ــال ، ب ــة اله ــامرائي ، دار ومكتب ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه )ت:170هـــ(، المحق

، د.ط ، د.ت : 271/7 . لبنــان 
))) تهذيــب اللغــة ، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370هـــ( ، المحقــق: 

ــة: الأولى، 2001م : 8/13. ــروت ، الطبع ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــب ، دار إحي ــوض مرع ــد ع محم
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وقــد أشــار إليهــا بعضهــم )بالُمخبتــة())) ؛ لأنَّــا لم تكــن محسوســة ، أو ملموســة لحــواس 
ــوءِ للجســد يعنــي  ــارَةٌ باِلسُّ الإنســان،ومنهم مَــن قــال: ))إنَِّ النَّفْــسَ يعنــي القلــب لَمََّ
ــع في ذلــك فجعلهــا لفظًــا دالَّ عــى كل الإنســان))) ، ومنهــم  بالإثــم(()))، ومنهــم مَــن توسَّ
ــاء  ــن ، وعل ــد المفسري ــط مفهــوم النفــس عن ــد اختل وح))) ، فق ــرُّ ــن ال ــن رادف بينهــا وب مَ

الحديــث الذيــن نظــروا إلى اللفــظ مــن زاويــة ســياق واحــد .

:  ماهيَّة النفس في فكر أهل البيت

 جــاء مفهــوم النَّفــس وبيــان ماهيَّتهــا عنــد الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
ــر  ــا أم ــألت مولان ــال : ))س ــه( ق ــالى علي ــوان الله تع ــي )رض ــاد النخع ــن زي ــل ب ــن كمي ع
فنــي نفــي، قــال: يــا كميــل  المؤمنــن عليــه الســام فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن أريــد أن تعرِّ
و أي الأنفــس تريــد أن أعرفــك؟ قلــت: يــا مــولاى و هــل هــي إلّ نفــس واحــدة؟ قــال: 
ــية،  ــة القدس ــة ، والناطق ــية الحيواني ــة ، و الحس ــة النباتي ــة: النامي ــي أربع ــا ه ــل إنَّ ــا كمي  ي
والكليــة الإلهيــة ، ولــكلِّ واحــدة مــن هــذه خمــس قــوى وخاصيتــان: فالناميــة النباتيــة لهــا 
ــادة و  ــان: الزي ــة، و لهــا خاصيت ــة و ماســكة و هاضمــة و دافعــة و مربي خمــس قــوى: جاذب
ــر و  ــمع و ب ــوى: س ــس ق ــا خم ــة له ــية الحيوانيّ ــد، و الحس ــن الكب ــا م ــان، و انبعاثه النقص
شــمّ و ذوق و لمــس، ولهــا خاصيتــان: الشــهوة والغضــب، وانبعاثهــا مــن القلــب، والناطقــة 
القدســية لهــا خمــس قــوى: فكــر وذكــر وعلــم وحلــم ونباهــة ، وليــس لهــا انبعــاث و هــي 

))) يُنظــر : تفســر مجاهــد ، أبــو الحجــاج مجاهــد بن جــر التابعــي المكي القــرشي المخزومــي )ت:104هـ(، 
المحقــق: الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل ، دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــر، الطبعــة: الأولى، 

1410 هـ - 1989 م : 728/1 .
))) تفســر مقاتــل بــن ســليمان ، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــى )ت: 150هـ(، 
المحقــق: عبــد الله محمــود شــحاته ، دار إحيــاء الــراث – بيروت ، الطبعــة: الأولى - 1423 هـــ : 340/2 .
))) يُنظــر : معانــى القــرآن ، أبــو الحســن المجاشــعي بالــولاء، البلخــي ثــم البــري، المعــروف بالأخفــش 
الأوســط )ت: 215هـــ( ، تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة ، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة ، الطبعــة: 

الأولى، 1411 هـــ - 1990 م : 419/2 .
اني )ت:628هـــ( ، دار طيبــة ، المدينــة المنــورة،  ))) يُنظــر : مجمــوع الفتــاوى ، أحمــد بــن تيميــة الحــرَّ

الســعودية ، الطبعــة : الثالثــة ، 1414هـــ : 118/3 .
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أشــبه الأشــياء بالنفّــوس الملكيّــة و لهــا خاصيتــان : النزاهــة والحكمــة، والكليــة الإلهيــة لهــا 
خمــس قــوى : بقــاء في فنــاء ونعيــم في شــقاء وعــزّ في ذل وفقــر في غنــاء وصــر في بــاء، ولهــا 
خاصيتــان: الرضــاء والتســليم: وهــذه التــي مبدأهــا مــن الله وإليــه تعــود قــال الله تعــالى: وَ 
ــكِ راضِيَــةً  تُهَــا النَّفْــسُ الـــمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِــي إلِى رَبِّ نَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي ، و قــال: سمح يــا أَيَّ
ــة  ــاب مدين ــد ب ــده عن ــاس نج ــن الن ــي ع ــا خف ــكل(()))، ف ــط ال ــل وس ــةً سجى ، والعق مَرْضِيَّ

العلــم الــذي لا يؤتــى إلّ منــه ، ومَــن غــر أمــر المؤمنــن  يــأتي بالقــول الفصــل؟!.

ا أنواع النفس فهي :  * أنواع النفس في القرآن الكريم : أمَّ

1. النفــس الأمــارة : و هــي التــي تأمــر الإنســان بالســيئات ، و التــي قــال عنهــا القــرآن 
ــورٌ  َ إنَِّ رَبِّ غَفُ ــمَ رَبِّ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لأمََّ ــيِ إنَِّ النَّفْ ىءُ نَفْ ــرِّ ــا أُبَ ــم:سمح وَمَ الكري

ــف: 53(. ــورة يوس ــمٌ سجى)س حِي رَّ

2. النفــس اللَّوامــة : و هــي التــي تنــدَم بعــد ارتــكاب المعــاصي والذنــوب فتلــوم نفســها 
امَــةِ سجى )ســورة القيامــة : 2( . والتــي قــال عنهــا القــرآن الكريــم : سمح وَلَ أُقْسِــمُ باِلنَّفْــسِ اللَّوَّ

3. النفــس المطمئنــة : وهــي النفــس الآمنــة التــي لا يســتفزها خــوف ولا حــزن ، 
والواصلــة إلى مرحلــة الاطمئنــان والراحــة والطاعــة التامــة لأوامــر الله ، والمشــمولة 
ـةُ سجى  تُهَــا النَّفْــسُ الُْطْمَئِنّـَ بعناياتــه الربانيــة، و التــي قــال عنهــا القــرآن الكريــم : سمح يَــا أَيَّ

. الفجــر:27(  )ســورة 

ــا  ــال عنه ــي ق ــت ، و الت ــا أوتي ــت ب ــي رضي ــس الت ــي النف ــة : وه ــس الراضي 4. النف
ــةً سجى  رْضِيَّ ــةً مَّ ــكِ رَاضِيَ ــي إلَِ رَبِّ ــمُطْمَئِنَّةُ 27 ارْجِعِ ــسُ الـْ ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ ــم : سمح يَ ــرآن الكري الق

الفجــر :28(. )ســورة 

))) شرح أصــول الــكافي ، محمــد بــن إبراهيــم صــدر الديــن الشــرازي )صــدر المتألهــن( )ت:1050هـــ( ، 
مؤسســة الأبحــاث الثقافيــة ، طهــران ، الطبعــة : الأولى ، 1425هـــ : 381/3 .
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5. النفــس المرضيــة : ، وهــي النفــس التــي رضي الله عَــزَّ و جَــلَّ عنهــا والتــي قــال عنهــا 
ــةً سجى  رْضِيَّ ــةً مَّ ــكِ رَاضِيَ ــي إلَِ رَبِّ ــمُطْمَئِنَّةُ 27 ارْجِعِ ــسُ الْـ ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ ــم : سمح يَ ــرآن الكري الق

)ســورة الفجــر:28(..

6. النفــس الُملهَمَــة : و هــي النفــس التــي ألهمََهــا الله عَــزَّ و جَــلَّ والتــي قــال عنهــا القرآن 
اهَا 7 فَأَلْمََهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَا سجى )ســورة الشــمس :8( . الكريــم : سمح وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ

والفــرق بــن الأنــواع والماهيَّــة واضــحٌ : إي أنَّ الأنــواع تكــون إحداهــا في ذات 
الشــخص، في حــن أنّ الماهيــة )وهــي تقســيمات الإمــام عــي عليــه الســام( تكــون كلهــا في 
جميــع الأنــواع؛ أي : كلُّ نــوع مــن الأنــواع المذكــورة في القــرآن الكريــم يحتــوى عــى جميــع 

ــة . التقســيمات مــن الماهيَّ

:  مفهوم الروح في فكر أهل البيت

ق الإمــام  م في حــن فــرَّ ذهــب العلــاء إلى الــرادف بــن الــروح والنَّفــس كــا تقــدَّ
ــال: ســألته عــن  ــه الســام ق ــى جعفــر علي ــر عــن أب الباقــر بينهــا ، فجــاء : ))عــن جاب
ــن الأرواح:  ــواع م ــة أن ــاء خمس ــاء و الأوصي ــر إنّ في الأنبي ــا جاب ــال لي، ي ــالم؟ فق ــم الع  عل
روح القــدس، و روح الإيــان، و روح الحيــاة ، و روح القــوة ، و روح الشــهوة فــروح 
القــدس يــا جابــر عرفــوا مــا تحــت العــرش إلى مــا تحــت الثــرى، ثــم قــال: يــا جابــر إنَّ هــذه 
ــب(())) ،  ــو و لا تلع ــا لا تله ــدس فإنَّ ــان ، والأرواح الق ــا الحدث ــة الأرواح يصيبه الأربع
ــاء ،  ــاء والأوصي ــة في الأنبي ــون خاصَّ ــدس تك ــا، وروح الق ــع منه ــاس في أرب ــرك الن فيش

ومــن ذلــك صــار الفــرق واضحًــا بــن الــروح والنفــس فــا تــرادف بينهــا .

ولتســهيل الأمــر بــن الــروح والنفــس : فالــروح بمثابــة بطاريــة الســيارة تقوم بتشــغيلها 
ــا النفــس فهــي الآليــات التــي تحتــوي عليهــا الســيارة مــن  هــا بالطاقــة الكهربائيــة ، أمَّ ومدِّ
ــا ينــام ترتفــع روحــه  مِقْــوَد وفرامــل وأجــزاء أخــرى ، والدليــل عــى ذلــك ، أنَّ الإنســان لمَّ

))) تفســر نــور الثقلــن ، عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي الحويــزي )ت:1112هـــ( ، إســاعيليان ، قــم ، 
إيــران ، الطبعــة : الرابعــة ، 1415هـــ : 98/1 .
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مــن جســده إلَّ أنَّ نفســه تبقــى في الجســد فيتحــرك يمينـًـا وشــالً ، ومــا أن تعــود روحــه إليــه 
يســتيقظ وينهــض ، وتتــم عمليــة الحركــة بطاقــة الــروح وأعضــاء النفــس.

ــي  ــس( الت ــة )الأنف ــا لفظ ــي وردت فيه ــة الت ــات القرآني ــيُخصص في الآي ــث س والبح
دة مــن أي إضافــة في الآيــات المباركــة الآتيــة : ــة والمجــرَّ هــي عــى وزن ) أفعــل( بجمــع القلَّ

ــنَ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ  ــنَ الْـَـوفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ كُــمْ بـِـيَْ قولــه تعــالى : سمحوَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِينَسجى ) ســورة البقــرة/155( . ِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ

قولــه تعــالى : سمحوَإنِِ امْــرَأَةٌ خَافَــتْ مِــن بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا فَــاَ جُنَــاْحَ عَلَيْهِــاَ أَن 
سِــنوُاْ وَتَتَّقُــواْ فَــإنَِّ  ــحَّ وَإنِ تُْ تِ الأنَفُــسُ الشُّ لْــحُ خَــرٌْ وَأُحْــرَِ يُصْلِحَــا بَيْنهَُــاَ صُلْحًــا وَالصُّ

ــاَ تَعْمَلُــونَ خَبيًِراسجى)ســورة النســاء/128( . الَله كَانَ بِ

كُــمْ  ْ تَكُونُــواْ بَالغِِيــهِ إلِاَّ بشِِــقِّ الأنَفُــسِ إنَِّ رَبَّ مِــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلَِ بَلَــدٍ لَّ قولــه تعــالى : سمحوَتَْ
حِيمٌسجى)ســورة النحــل/7( . لَــرَؤُوفٌ رَّ

ــكُ  ــا فَيُمْسِ ــتْ فِ مَناَمِهَ ُ ــي لَْ تَ تِ ــا وَالَّ ــنَ مَوْتَِ ــسَ حِ ــوَفَّ الْنَفُ ــالى : سمحالُله يَتَ ــه تع قول
ــوْمٍ  قَ ــاتٍ لِّ ى إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَ ــي قَــىَ عَلَيْهَــا الْـــمَوْتَ وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ تِ الَّ

رُونَسجى)ســورة الزمــر/42( . يَتَفَكَّ

ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ وَفيِهَــا مَــا تَشْــتَهِيهِ  قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ
الْنَفُــسُ وَتَلَــذُّ الْعَْــنُُ وَأَنتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ سجى)ســورة الزخــرف/71( .

ــن  ــا مِ ــزَلَ الُله بَِ ــا أَن ــم مَّ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنتُ ــمَّ ــاَء سَ ــيَ إلَِّ أَسْ ــالى : سمح إنِْ هِ ــه تع قول
ـِـمُ الْدَُى سجى)ســورة  بِّ ــن رَّ سُــلْطَانٍ إنِ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّــنَّ وَمَــا تَْــوَى الْنَفُــسُ وَلَقَــدْ جَاءهُــم مِّ

النجــم/23( .

 فقــط في هــذه الآيــات المباركــة التــي ســيعمد البحــث في ســر أغوارهــا والولــوج إلى 
خزائنهــا مــن طريــق التفســر والتحليــل اللغــوي .
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المطلب الثاني :

التحليل : مفهومه ، مستوياته

 اتجهــت بعــض الدراســات اللغويــة الحديثــة إلى تصنيــف الدلالــة إلى دلالــة صوتيــة ، 
ودلالــة صرفيــة ، ودلالــة تركيبيــة ) دلالــة الجملــة ( ، ودلالــة قاموســية ) معجميــة ( ، وغــر 
ذلــك مــن التصانيــف التــي تقــوم عــى بحــث المعنــي في إطــار علــم الدلالــة ، وقــد تعــددت 
ــث  ــا في الباح ــات بدوره ــرت الثقاف ــات ، وأث ــج والاتجاه ــدد المناه ــات بتع ــذه الدراس ه
ــا  واللغــة ، وتدخلــت في اختيــار منهــج الدراســة ، وأصبــح عامــة البحــث الحديــث منصبً
عــى دراســة اللغــة مــن ناحيــة توظيفهــا في الخطــاب ، أو التواصــل اليومــي ، وكل مــا يتعلــق 
ــم  ــة أه ــان ... ( ، فاللغ ــكان ، الزم ــال ، الم ــاة الاتص ــي ، قن ــل ، المتلق ــة ) المرس ــاج اللغ بإنت

وســائل الاتصــال الإنســاني وأكثرهــا تأثــرًا وانتشــارًا وأغناهــا دلالــة .

ة  ــة التــي عــن طريقهــا يصــل الباحــث إلى مكامــن قــوَّ والتحليــل أحــد وســائل الدلال
ــه ومــراده بطرقــه وأقســامه . ــى وبيان المعن

فَتَحْتَهــا  إذا  حــاً  أحُلُّهــا  العُقْــدةَ  و))حَلَلْــتُ  حلــل  مــن   : اللغــة  في  فالتحليــلُ 
. والتفكيــك  الفــكَّ  يعنــي  اللغــة  في  فهــو  فانحَلَّــت(()))، 

ــن  ــص م ــت بالن ــي عن ــة الت ــات الحديث ــن المصطلح ــو م ــاح : ه ــل في الاصط  التحلي
جميــع أطرافــه ، ويُقصــد بــه : ))تحليــل النصــوص الأدبيــة عــى وجــه الخصــوص مــن أجــل 
ــوي  ــل اللغ ــب التحلي ــادي، ويتطلّ ــارئ الع ــة للق ــون بيّن ــي لا تك ــا الت ــوج إلى أسراره الول
مهــارات لغويــة ، وثقافيــة تتوافــر في المحلّــل كالمعرفــة بالنحــو والــرف والبلاغــة والنظــام 
ــه مــن أجــل  ــات النــص اللغــوي الــذي يقــوم بتحليل ــة حيثي ــة إلى معرف الصــوتي، بالإضاف
التمكّــن مــن تفكيكــه ، وثــمّ اســتبيان الرؤيــة الخفيّــة التــي يطرحهــا الأديــب في نصّــه (())) ، 

))) كتاب العين : 27/3 .
))) التحليــل اللغــوي للنــص ، كلاوس برينكــر ، ترجمــة : ســعيد بحــري ، مؤسســة المختــار ، بــروت ، 

ــان ، الطبعــة : الأولى ، 2008م : 17 . لبن
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يــن بــن اللغــة والاصطــاح مــع فــارق المصــداق في معنــى التفكيــك ،  فيتَّضــح تقــارب الحدَّ
فالتحليــل يتجــه للنصــوص اللغويــة مــن جهــة البحــث اللغــوي ، ويُعنــى بتفكيــك الأشــياء 

في المصاديــق الأخــرى.

مستويات التحليل :

 للتحليــل اللغــوي مســتوياتٌ لابــدَّ مــن وجودهــا في البحــث اللغــوي التحليــي ، 
ــي : ــتويات ه ــذه المس وه

1- مســتوى التحليــل الصــوتي والــرفي : فاللغــة ))أصــواتٌ يســتعملها المتكلمــون 
ــي  ــوات ه ــت الأص ــل ، فكان ــا الأوائ ــك علماؤن ــن ذل ــرَّ ع ــا ع ــم ك ــن أغراضه ــر ع للتعب
المــآل التــي اســتحالت عليهــا تلــك الرمــوز والإشــارات(())) ، والــرف معرفــة بنيــة 

ــا.  ــوات فيه ــع الأص ــان وق ــة وبي الكلم

ــت الدراســات التركيبيــة في الجانــب النحــوي  2- مســتوى التحليــل التركيبــي : اختصَّ
ــا ســنتكلم في الجانــب النحــوي والجانــب البلاغــي فيــا يخــص علــم المعــاني  ن فقــط ، إلَّ أنَّ
ــه يكشــف مــدى الترابــط بــن النحــو وبــن علــم المعــاني عــر دراســة ماهيَّــة الجملــة  منــه ؛ لأنَّ
وأحوالهــا بالإضافــة إلى دراســة أحــوال العبــارة ، ومــن ذلــك ســتتضح القصديــة ولــو عــى 

نحــو الإشــارة ، أو مــن وجــه لغــوي .

ــان المعــاني  3- مســتوى التحليــل الــدلالي : عنــت البحــوث في هــذا المســتوىى عــى بي
الدلاليــة في مســتوياتها المختلفــة مــن المركزيــة والهامشــية ، والبنيــة الســطحية والبنيــة 

ــافي . ــف وثق ــال وموق ــن ح ــه م ــف أنواع ــياق بمختل ــة الس ــة ودراس العميق

 فهــذه ))المســتويات متفــقٌ عليهــا في الــدرس اللســاني الحديــث ، وتحليــل ظاهــرة مــن 
ــة ،  ــة ، والتركيبي ــة ، والصرفي ظواهــر اللغــة يتطلــب تفاعــل وتكامــل مســتوياتها )الصوتي

))) نحــو تحليــل النــص اللغــوي قــراءة في كتــاب ســيبويه ، محمــد إبراهيــم أحمــد ، كليــة الألســن ، جامعــة 
 كفــر الشــيخ ، )بحــث( ، مجلــة كليــة الآداب ، جامعــة القاهــرة ، المجلــد ، 81 ، العــدد ، 8 ، أكتوبــر 

2021 م ، 96 .
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والدلاليــة(، إذ لا يمكــن اســتعمال مســتوى مــن هــذه المســتويات في معــزل عــن المســتويات 
اللســانية الأخــرى ، ففاعليــة الظواهــر اللغويــة تــأتي مــن مكونــات اللغــة وتكاملهــا ، وهــو 
ــاً ، مكتمــاً وواضحًــا(())) ؛ لأنَّ  مــا يُســاعد عــى تفســر تلــك الظواهــر تفســرًا موضوعيَّ
ــائل  ــن وس ــارة ع ــي عب ــر ، وه ــة الذك ــتويات آنف ــة المس ــتلزم معرف ــوص يس ــل النص تحلي

ــة المعــاني المــرادة مــن تراكيــب الآيــات المباركــة. للوصــول إلى دقِّ

المبحث الثاني

آيات الأنفس في التحليل التفسيري

توطئة

 إنــرى رهــطٌ مــن العلــاء للعكــوف عــى تــدارس كتــاب الله تعــالى المجيــد ببيــان معانيــه 
ــنِ  ــن خاصَّ ــم بمصطلح ــرآن الكري ــك في الق ــه ، وورد ذل ــم فهم ــكل عليه ــن يستش للذي
ــان  ــذان المصطلح ــط ه ــد اختل ــل( وق ــر والتأوي ــا )التفس ــة ، وهم ــه المبارك ــاح دلالت لإيض
في الدراســات القرآنيــة ، فــكان لابــدَّ مــن التمييــز بينهــا في هــذا البحــث لكــي نوجّهــه في 

ــدَّ مــن بيــان مفهومهــا عــى النحــو التــالي : المنحــى المــراد، وإلى ذلــك لا بُ

 فالتفســر في اللغــة : هــو مصطلــح مشــتق مــن الفــر أو الســفر ، فالســفر هــو 
ي بذلــك ؛ لأنَّ النــاس ينكشــفون عــن  ــفر ، سُــمِّ ))الانكشــاف والجــاء ، مــن ذلــك : السَّ
أماكنهــم ... وســفرت المــرأة عــن وجههــا ، إذا كشــفته ، وأســفر الصبــح ، وذلــك انكشــاف 

ــاح . ــان والإيض ــف والبي ــو الكش ــام ...(())) ، فه الظ

ــة  ــه بقــدر الطاق التفســر في الإصطــاح : فهــو الكشــف عــن مــراد الله تعــالى في كلمات
ــه))) . ــراد من ــى الم ــاه : الكشــف عــن دلالات المعن ــكلام معن ــة ، فتفســر ال البشري

))) محــاضرات مســتويات التحليــل اللســاني ، د. ســمرة عمــر ، جامعــة العــربي التبــي ، تبســة ، الجزائــر، 
د.ط ، د.ت ، 2 .

))) مقاييــس اللغــة ، أحمــد ابــن فــارس ت)395هـــ(، تحقيــق، عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر ، 
1399هـــ - 1979 م ، 82/3 .

))) يُنظــر ، الأصــول المنهجيــة للتفســر الموضوعــي في القــرآن الكريــم ، د. مرتــى جمــال الديــن ، العتبــة 
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ــظ  ــن اللف ــر م ــى الظاه ــان المعن ــر بي ــل يُعت ــاده : ))ه ــؤال مف ــرح س ــن ط ــدَّ م ــا لاب فهن
ــوي أو لا ؟ (())) . ــر اللغ ــه التفس ــدق علي ــث يص ــرًا ، بحي ــه تفس ــادر من ــذي يتب ال

هناك اتجاهان :

الأول قــال : إنَّ الكشــف والبيــان المراديــن مــن معنــى التفســر يســتبطنان افتراض شيء 
مــن الغمــوض ، أي بمعنــى آخــر : يجــب أن يكــون التفســر لــيء فيــه غمــوض ليُكشــف 
ــا الــكلام الــذي يحصــل منــه معنــى خارجــي مفهــوم لا  ويُــزال الغمــوض عنــه بالتفســر، أمَّ
يحتــاج إلى تفســر ، لا يصــح تفســره ، وهــذا مــن بــاب ) توضيــح الواضحــات مــن أشــكل 

المشــكلات( ، وهــذا الــرأي الســائد عنــد الأصوليــن .

ــا ،  ــرًا أيضً ــالات تفس ــض الح ــون في بع ــد يك ــر ق ــى الظاه ــر المعن ــال : إنَّ ذك ــاني ق الث
ــرًا))) . ــون تفس ــد لا يك ــي ق ــح الخف وتوضي

 فهــذا الــرأي يــرى : إنَّ التفســر يشــمل الــكل ولا يختــص في توضيــح الغامــض 
والخفــي، فالتفســر عنــده يتبــع الســياق ، ويبــدو إنَّ هــذا الــرأي اقــرب .

 التأويــل في اللغــة : هــو مــن آلَ ، يَــؤولُ ، يقــول ابــن فــارس : ))الهمــزة والــواو والــام 
لِ الحكــمَ  ــا الأول ؛ وهــو مبتــدأ الــيء ... يُقــال : أوِّ أصــان : ابتــداء الأمــر وانتهــاؤه ... أمَّ

ه إليهــم ... وآل يــؤول ؛ أي : رجــع (())) . إلى أهلــه ؛ أي أرجعــه ورُدَّ

التأويل في الإصطلاح : انقسم المفسرون على قسمين في اصطلاح التأويل :

1- رادف بــن التفســر والتأويــل : ولعــلَّ هــذا الاتجــاه كان هــو الســائد عنــد المفسريــن 
ــا  ــبة بينه ــذه النس ــى ه ــر ، وع ــل تفس ــل ، وكل تأوي ــر تأوي ــم كل تفس ــى ، فعنده القُدام

الحسينية المقدسة ، كربلاء المقدسة ، العراق ، الطبعة ، الأولى ، 2016م،30 .
))) علــوم القــرآن ، محمــد باقــر الحكيــم ،مؤسســة تــراث الحكيــم ، النجــف الأشرف ، العــراق ، الطبعــة، 

الخامســة ، 2010م ، 207 .
))) يُنظر ، علوم القرآن ، للحكيم ، 208 .

ــم( ،  ــرآن الكري ــاظ الق ــة لألف ــة معجمي ــرآني ) دراس ــم الق ــر ، المعج ــة ، 158/1 ، يُنظ ــس اللغ ))) مقايي
ــداد ، د . ط ، 2013 م، 648/1. ــيماء ، بغ ــة الس ــة ، مطبع ــي نعم ــد ع ــة، د. أحم ــي نعم ــدر ع د.حي
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2- التفســر شيء والتأويــل شيء آخــر : وهــذا الاتجــاه تميــز بــه المتأخــرون والمحدثــون، 
ــذي يصــدره  ــوع الحكــم ال ل ، أو في ن ــرَّ والمــؤوَّ ــا في طبيعــة المجــال الُمفَ فالفــرق بينهــا إمَّ
ــاه  ــذا الاتج ــا ))) ، وه ــه كلٌّ منه ــتدلُّ ب ــذي يس ــل ال ــون في الدلي ل ، أو يك ــؤوِّ ــرِّ او الم المف
أوفــق مــن ســابقه ؛ لأنَّ القــرآن الكريــم ميَّــز بــن المصطلحــن ، ففــي التفســر لم تــأتي إلا آيــة 
واحــدة فقــط ، في قولــه تعــالى :سمح وَلَ يَأْتُونَــكَ بمَِثَــلٍ إلَِّ جِئْنَــاكَ باِلَْــقِّ وَأَحْسَــنَ تَفْسِــرًاسجى 
)الفرقــان:33(، وكلمــة )جئنــاك( تــدلُّ دلالــة واضحــة عــى إنَّ التفســر محصــور بــالله تعالى 

وتعليمــه لرســوله الكريموالأئمــة  تباعًــا ، ولا يحــق لأحــد ان يُفــر مــن عنــده .

ــا في  ــة ، منه ــة مبارك ــرة آي ــبع ع ــم في س ــرآن الكري ــد وردت في الق ــل : فق ــا التأوي أمَّ
كَْــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ  ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنـْـهُ آيَــاتٌ مُّ قولــه تعــالى : سمح هُــوَ الَّ
ــاء  ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ في قُلُوبِِ ذِي ــا الَّ ــابَِاتٌ فَأَمَّ مُتَشَ
ــدِ  ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــهُ إلِاَّ الُله وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ تَأْوِيلِ
ــالى : ــه تع ــك في قول ــران:7( ، وكذل ــورة آل عم ــابِسجى )س ــواْ الألْبَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ  رَبِّ

سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِ  ذِيــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُــواْ الَله وَأَطِيعُــواْ الرَّ ــا الَّ َ سمح يَــا أَيُّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بــالِله وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ  وهُ إلَِ الِله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ شَْ
تَأْوِيــاً سجى)ســورة النســاء:59(، والمتتبــع للآيــات المباركــة التــي وردت فيهــا كلمــة التأويــل، 
ــل  ــي إنَّ التأوي ــذا لا يعن ــاص ، وه ــو خ ــر فه ــا التفس ــاس، أمَّ ــا للن ــل ممكن ــد إنَّ التأوي يج

مبســوط لــكل النــاس بــل للراســخين في العلــم فقــط .

إذن : التفســر خــاص بــالله تعــالى وهــو الــذي يــأتي بالتفســر للنبــي وآلــه مــن طريــق 
ــج  ــق المنه ــث وف ــيسر البح ــذا س ــى ه ــم ، وع ــخين في العل ــل لله والراس ــي ، والتأوي الوح

ــر . ــرآني في التفس الق

فسينقسم هذا المبحث بحسب المفاهيم الواردة في آيات الأنفس .

))) يُنظر ، علوم القرآن ، للحكيم ، 216 .
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ل المطلب الأوَّ

البلاء بنقص الأنفس :

 الطبيعــة البشريــة تنــاز عــن غيرهــا بالعقلنــة ؛ لــذا فــرض الله عليهــا العبــادة والالتــزام 
بشرائعــه وتنفيــذ أحكامــه ، وإذا مــا خالفهــا ، ســيتعرض لبــاء يكــون بمثابــة رادع لإعــادة 
ــنَ  ءٍ مِّ ــيَْ كُــمْ بِ الإنســان إلى الله ، ومــن هــذه البــاءات مــا جــاء في قولــهِ تعــالى : سمحوَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ سجى)ســورة  ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالأنفُ ــنَ الأمََ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفِ وَالُْ الَْ

. البقرة/155( 

 تتكلــم عــن بــاءٍ واقــع لا محالــة في يــوم مــا ، بوســاطة التوكيــد بالــام والنــون الثقيلــة ، 
ة صوتيَّــة ، وهــذا البــاء جــاء بطريقــة الإجمــال والتفصيــل ، إذ أجمــل القول  ومــا فيهــا مــن ذدَّ
ــنَ الأمََــوَالِ  ــل القــول في )الْـَـوفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ كُــمْ ( ثــمّ فصَّ في قولــه تعــالى : )وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ(، أي أنَّ هــذا البــاء ســيُخرج  ِ الصَّ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ( ، وردفهــا تعــالى : )وَبَــرِّ
ــا لعــدم الإطاقــة لهــذا  ة الصــواب والإنحــراف عــن الحــقِّ ، إمَّ ــاس عــن جــادَّ كثــر مــن النَّ
ا ؛ فجــاء التبشــر مــن  البــاء أو لضعــف الإيــان ، لذلــك الصــر عليــه ســيكون صعبًــا جــدًّ

قِبَلِــهِ تعــالى للصابريــن.

تفسير مدرسة الصحابة :

قــال   ، متعــددة  بــآراء  المباركــة  الآيــة  لهــذه  الصحابــة  مدرســة  تفســر  ورد 
كُــمْ (، ولنختبرنكــم وقــد أتينــا عــى البيــان  الطبري)ت310هـــ( : ))معنــى قولــه: )وَلَنبَْلُوَنَّ

قبــل.  مــى  فيــا  الاختبــار،  معنى"الابتــاء"  أن  عــن 

 وقوله:"بــيء مــن الخــوف"، يعنــي مــن الخوف مــن العــدو، وبالجوع -وهــو القحط- 
يقــول: لنختبرنكــم بــيء مــن خــوف ينالكــم مــن عدوكــم ، وبسَــنة تُصيبكــم ينالكــم فيهــا 
ــون  ــروبٌ تك ــم، وح ــك أموالك ــص لذل ــم، فتنق ــب عليك ــذر المطال ــدة، وتتع ــة وش مجاع
بينكــم وبــن أعدائكــم مــن الكفــار، فينقــص لهــا عددكــم، ومــوتُ ذراريكــم وأولادكــم، 
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وجُــدوب تحــدُث، فتنقــص لهــا ثماركــم كل ذلــك امتحــان منــي لكــم، واختبــار منــي لكــم، 
فيتبــن صادقوكــم في إينهماــم مــن كاذبيكــم فيــه، ويُعــرف أهــل البصائــر في دينهــم منكــم، 
مــن أهــل النفــاق فيــه والشــك والارتيــاب.(())) ، فقــد اعتمــد المفــر عــى اســتدعاء المعــاني 

اللغويــة في تفســر الآيــة المباركــة .

 وبعــد أن ذكــر الــرأي الخــاص بــه ، أورد قــول الربيــع ))قــال، قــد كان ذلــك، وســيكونُ 
ــل  مــا هــو أشــد مــن ذلــك (()))، إلّ أنَّ هــذا الــكلام يُمــل عــى الِجفــر ؛ لأنَّ المتكلــم لم يُفصِّ
القــول في وقــوع البــاء في ســابقه ولا في مَــن يقــع لاحقًــا! ، والــذي دعــا الطــري بتفســر 

ــه فــر البــاء )بالابتــاء(. الآيــة بالامتحــان ؛ هــو أنَّ
 وإلى هــذا المعنــى ذهــب أبــو حاتــم الــرازي )ت:327هـــ( ، والثعلبــي )ت:427هـــ( ، 

والبغــوي )ت:510هـــ( ، وابــن عطيــة )ت:542هـــ())) .
ولكــنَّ الزمخــري )ت:538هـــ( أشــار إلى وقــوع المصيبــة في البــاء وليــس الابتــاء، 
كُــمْ ولنصيبنكــم بذلــك إصابــة تشــبه فعــل المختــر لأحوالكــم،  وذلــك في قولــه : ))وَلَنبَْلُوَنَّ
َّ وحكمــه أم لا؟  هــل تصــرون وتثبتــون عــى مــا أنتــم عليــه من الطاعــة وتســلمون لأمــر الل

))) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 
الطــري )ت، 310هـــ( ، المحقــق، أحمــد محمــد شــاكر ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة، الأولى، 1420 هـــ - 

2000 م ، 220/3 .
))) جامع البيان في تأويل القرآن ، 221/3 .

))) يُنظــر ، تفســر القــرآن العظيــم ، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، 
الحنظــي، الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت، 327هـــ( ، المحقــق، أســعد محمــد الطيــب ، مكتبــة نــزار مصطفــى 
البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة، الثالثــة – 1419هـــ ، 263/1 ،الكشــف والبيــان عن تفســر 
القــرآن ، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت، 427هـــ( ، تحقيــق، الإمــام أبي محمــد 
بــن عاشــور ، مراجعــة وتدقيــق، الأســتاذ نظــر الســاعدي ، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، 
ــو  ــنة ، أب ــي الس ــرآن ، محي ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــة، الأولى 1422، هـــ - 2002 م ، 22/2 ، مع الطبع
محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت، 510هـــ( ، المحقــق ، عبــد الــرزاق 
المهــدي ، دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت ، الطبعــة ، الأولى ، 1420 هـــ ، 185/1 ، المحــرر الوجيز في 
تفســر الكتــاب العزيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي 
ــروت ،  ــة ، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق، عب ــاربي )ت، 542هـــ( ، المحق المح

الطبعــة، الأولى، 1422 هـــ ، 227/1. وغيرهــا مــن التفاســر.
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ابرِِيــنَ المســرجعين  ِ الصَّ ءٍ بقليــل مــن كل واحــد مــن هــذه البلايــا وطــرف منــه وَبَــرِّ بِــيَْ
عنــد البــاء لأنّ الاســرجاع تســليم وإذعــان.(())) ، وهــذا الــرأي أقــرب مــن الابتــاء.

لأنّ البــاء ليــس بمعنــى الامتحــان ، إذ الامتحــان يــأتي بالفتــن ، والدليــل عــى ذلــك 
ـا وَهُــمْ لَ يُفْتَنـُـونَ سجى)ســورة  كُــوا أَن يَقُولُــوا آمَنّـَ ـاسُ أَن يُتَْ قولــه تعــالى : سمح أَحَسِــبَ النّـَ

العنكبــوت/2( . 
 والابتــاء ليــس بمعنــى البــاء كــا فسروهــا ؛ لأنَّ الله تعــالى أورد الابتــاء وأراد منــه 
الاختبــار في قولــه تعــالى : سمح فَلَــاَّ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلُْنُــودِ قَــالَ إنَِّ الَله مُبْتَلِيكُــم بنِهََــرٍ فَمَــن 
فَ غُرْفَــةً بيَِــدِهِ ... سجى)ســورة  ــهُ مِنِّــي إلِاَّ مَــنِ اغْــرََ ْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّ بَ مِنـْـهُ فَلَيْــسَ مِنِّــي وَمَــن لَّ شَِ
البقــرة/249( ، ولم يقــل : )بلوكــم(، فالآيــة آيــة البقــرة أرادت البلــوى وليــس الابتــاء .

م نفهــم أنَّ هــذه الأمــور التفصيليــة هــي نتيجــة لنــزول بــاء وليســت امتحــان   ممــا تقــدَّ
للعبــاد، فــا ابتــاء بعقوبــة ، وهــذه تنتــج مــن طريــق نــزول البــاء عــى عصيــان أو انحراف 

ة الحــق . عــن جــادَّ
:  تفسير مدرسة أهل البيت

ــأله  ــا س ــد لمَّ ــن يزي ــر ب ــادق  لعم ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــول الإم ــن ق ــا م  انطلاقً
افُــونَ  ــمْ وَيََ ُ شَــوْنَ رَبَّ ذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ الُله بِــهِ أَن يُوصَــلَ وَيَْ عــن قولــه تعــالى : سمح وَالَّ
سُــوءَ الِحسَــابِ سجى)ســورة الرعــد/21( ، قــال ))نزلــت في رحــم آل محمــد  وقــد يكــون 
ــه في شيء واحــد(())) ، فلــم تُصــص الكلمــة  في قرابتــك فــا تكونــن ممــن يقــول للــيء إنَّ
القرآنيــة ،أو الموضــوع في شيء واحــد ، وهــذا مــن بــاب ))إنَّ للقــرآن بطنًــا وللبطــنِ بطنًــا، 
ــراد الله في  ــم وم ــرآن الكري ــوه الق ــر وج ــن ح ــرًا...(())) ، ولا يمك ــر ظه ــرًا وللظه وظه

))) الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 
الله )ت، 538هـــ( ، دار الكتــاب العــربي – بــروت ، الطبعــة، الثالثــة - 1407 هـــ ، 207/1 .

))) الــكافي ، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ت)329هـــ( ، دار الكتــب الإســامية ، طهــران ، ط4 ، 
ــاشي )ت،320هـــ( ، المطبعــة  ــن مســعود العي ــاشي ، محمــد ب 1407هــــ. ، 163/2 . يُنظــر ، تفســر العي

العلميــة ، طهــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1422هـــ ، 68/1 .
))) تفسير العياشي ، 23/1 .
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معنــى تســتبطنه العقــول الناقصــة ، وقــد فــرَّ الأئمــة )عليهــم الســام( الآيــة في أكثــر مــن 
خمســة وجــوه وزيــادة .

فمــن الممكــن أن الإمــام أورد وجهًــا واحــدًا للآيــة المباركــة بقــدر الطاقــة الاســتيعابية 
للســائل، ولم يســأله آخــر عــن المعنــى الثــاني والثالــث ؛ فبقــي منهــا كثــر مــن المعــاني عنــد 

الأئمــة )عليهــم الســام( .

ــنَ الأمََــوَالِ  ــنَ الْـَـوفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ كُــمْ بـِـيَْ  فقولــه تعــالى : سمح وَلَنبَْلُوَنَّ
ــنْ  ــرها ))عَ ــاء تفس ــرة/155( ج ــورة البق ــنَ سجى)س ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالأنفُ
ــمِ  ــامِ الْقَائِ امَ قِيَ ــدَّ ــالَ: إنَِّ قُ ــهُ قَ ــدٍ ع أَنَّ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ ّلل جَعْفَ ــدِ ا ــنْ أَبِ عَبْ ــلِمٍ عَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ مُمََّ
ّلل  ّلل تَعَــالَ لعِِبَــادِهِ الُْؤْمِنـِـنَ قُلْــتُ وَ مَــا هِــيَ قَــالَ ذَلـِـكَ قَــوْلُ ا عَلَمَــاتٍ بَلْــوَى مِــنَ ا
ــسِ  ــوَالِ وَالأنفُ ــنَ الأمََ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفِ وَالُْ ــنَ الَْ ءٍ مِّ ــيَْ ــمْ بِ كُ - سمح وَلَنبَْلُوَنَّ ــزَّ وَ جَــلَّ عَ
ــنْ  ــوْفِ مِ ــنَ الَْ ءٍ مِ ــيَْ ــنَ بِ ــي الُْؤْمِنِ ــمْ يَعْنِ كُ ــالَ : لَنبَْلُوَنَّ ــنَ سجى قَ ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ وَالثَّمَ
ــوالِ  ــنَ الْمَْ ــصٍ مِ ــعَارِهِمْ وَ نَقْ ــاَءِ أَسْ ــوعِ بغَِ ــلْطَانِِمْ- وَ الُْ ــرِ سُ ــاَنٍ فِ آخِ ــي فُ ــوكِ بَنِ مُلُ
ــةِ رَيْــعٍ  ــةِ الْفَضْــلِ فيِهَــا- وَ الْنَْفُــسِ قَــالَ مَــوْتٌ ذَرِيــعٌ - وَ الثَّمَــراتِ قِلَّ فَسَــادِ التِّجَــارَاتِ وَ قِلَّ
ــدَ ذَلِــكَ بخُِــرُوجِ الْقَائِــمِ عليــه الســام  ابرِِيــنَ عِنْ ِ الصَّ ــاَرِ- وَ بَــرِّ ــةِ بَرَكَــةِ الثِّ مَــا يُــزْرَعُ وَ قِلَّ
ــدُ هَــذَا تَأْوِيلُــهُ إنَِّ الَله عَــزَّ وَ جَــلَّ يَقُــولُ- سمح وَ مــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ الُله وَ  ثُــمَّ قَــالَ لِ يَــا مُمََّ

ــن مســلم. ــؤال محمــد ب ــل جــاء لس ــذا التأوي ــم سجى(())) ، ه ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ الرَّ

ــد  ــن يزي ــر ب ــؤال جاب ــة لس ــة المبارك ــذه الآي ــر  له ــام الباق ــر للإم ــر آخ ــاء تفس وج
ّلل تَعَــالَ-  ــدَ بْــنَ عَــيٍِّ عليــه الســام عَــنْ قَــوْلِ ا الجعفــي ، إذ قــال : ))سَــأَلْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ مُمََّ
ــا  ءٍ مِــنَ الْـَـوْفِ وَ الْـُـوعِ الْيَــةَ ، فَقَــالَ : يَــا جَابـِـرُ ذَلـِـكَ خَــاصٌّ وَ عَــامٌّ فَأَمَّ كُــمْ بـِـيَْ وَ لَنبَْلُوَنَّ
ــامُّ  ــا الْعَ ــمْ ، وَأَمَّ ــدٍ فَيُهْلِكُهُ ــدَاءَ آلِ مُمََّ ــهِ أَعْ ــصُّ الُله بِ ــةِ وَ َخُ ــوعِ فَباِلْكُوفَ ــنَ الُْ ــاصُّ مِ الَْ

))) الغيبــة ، محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي زينــب النعــاني )ت،360هـــ( ، نــر الصــدوق ، طهــران ، الطبعــة، 
الأولى ، 1397هـــ ، 250، يُنظــر ، تفســر العيــاشي ، 68/1 ، البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم 
ــي ،  ــة الأعلم ــن ، مؤسس ــاء والمحقق ــن العل ــة م ــق ، لجن ــراني )ت،1107هـــ( ، تحقي ــليمان البح ــن س ب

بــروت ، لبنــان ، الطبعــة ،الثانيــة ، 2006هـــ ، 358/1 .
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ــمِ  ــامِ الْقَائِ ــلَ قِيَ ــوعُ فَقَبْ ــا الُْ ــطُّ ، وَأَمَّ ــهُ قَ ــمْ مِثْلُ ــا أَصَابَُ ــمْ خَــوْفٌ وَجُــوعٌ مَ ــامِ يُصِيبُهُ فَباِلشَّ
ــمِ عليــه الســام(())) ، إذ التفســر ناظــر إلى  ــامِ الْقَائِ ــدَ قِيَ ــوْفُ فَبَعْ ــا الَْ عليــه الســام ، وَأَمَّ
ــر j، وقــد أشــار إلى مصداقهــا الآخــر  ــان زمــان الإمــام الباق المصــداق الحــي الحــاضر إبَّ
ــه لــو سُــئل الإمــام مــن غــر جابــر الجعفــي  وهــي إحــدى علامــات الظهــور المبــارك ، ولعلَّ
لأجــاب بجــواب آخــر كــا جــاءت التأويــات في كثــر مــن الآيــات ، إذن : لم تكــن الآيــة 
ــا لهــا ظاهــر وللظاهــر ظاهــر ، ولهــا باطــن وللباطــن  المباركــة ذات دلالــة واحــدة فقــط وإنَّ

باطــن ، ولا يعلــم ذلــك إلا الله والراســخون في العلــم وهــم آل محمــد .

ت البــاء بالابتــاء ، والفــرق   ينتــج مــن تفســر المدرســتين : إنَّ مدرســة الصحابــة فــرَّ
ــا  ــد ، أمَّ ــال العب ــوء أع ــالى لس ــن الله تع ــب م ــبب غض ــزل بس ــاء ين ــح ، إذ الب ــا واض بينه
الابتــاء فهــو امتحــان لغــرض ترفيــع الإنســان درجــة مــن دون أن يكــون قــد أذنــب 
ذنبًــا، كابتــاء الأنبيــاء والأوصيــاء والأوليــاء ، فلــم يصــدر منهــم ذنــبٌ وقــد ابتلاهــم الله 

ــاءه . ــب ابت ــات كلٌّ بحس ــم درج ــوا فرفعه ونجح

ــا البــاء فهــو عقوبــة تعقــب ذنبًــا يصــدر مــن إنســان ، أو مجموعــة ، أو قريــة أو بلــد،  أمَّ
فيتــم عقابهــم بنــزول البــاء عليهــم ، وهــذا شــواهده كثــرة في القــرآن الكريــم ، كالبــاء 
ــل والضفــادع والجــراد عــى بنــي  عــى فرعــون وأتباعــه بالغــرق ، ونــزول الــدم والقمَّ

إسرائيــل ، والبــاء عــى قــوم ثمــود وعــاد وغيرهــم ممــن أهلكــوا ببــاء الله تعــالى .

ــه بــاء ينــزل عــى النــاس قبيــل خــروج   وقــد أشــار إلى ذلــك الإمــام الباقــر  عــى أنَّ
القائــم )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( ، ولم يكــن ابتــاءً، وســببه كثــرة ذنــوب العبــاد، 
فيكــون في ذلــك عــدم الأمــان فيُخيِّــم الخــوف على النــاس ، والجوع بغلاء الأســعار فتُســلب 

ام. ــار وحــكَّ البركــة مــن الطعــام ، وتســلُّط الفجــرة الخونــة عــى رقــاب النــاس مــن تَُّ

ــاس  ــن الن ــر ب ــع والمنت ــوت الذري ــو الم ــس( : وه ــص )الأنف ــك نق ــون في ذل ــمَّ يك ث
ــق نقــص  ــا مــن مصادي ــق نقــص )الأنفــس( ، ورُب ممــا يُســبب الهلــع ، وهــذا أحــد مصادي

))) الغيبة ، النعماني ، 251 .
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)الأنفــس( تغييــب الإمــام الــذي هــو عــاد الأرض وأمانهــا فيُغيِّبــه الله تعــالى في عبــاده كــي 
لا يلتجــئ إليــه أحــد وهــذا مــن أكــر البــاءات التــي يُصــاب بهــا الإنســان ؛ لأن الله تعــالى 
جعــل الإمــام أمانًــا لــأرض ومَــن عليهــا ، فتغييبــه مــن البــاء الفادح ، لــذا لم يقــل : ونقص 
ــرة ؛ لأنَّ الأئمــة هــم قليلــو العــدد بالنســبة لأهــل الأرض ،  مــن )النفــوس( بالجمــع الكث
ــة دليــل عــى نقــص الأئمــة التــي وقعــت مصيبتهــا عــى  فــكان للفــظ )الأنفــس( بجمــع القلَّ

النــاس ، فسُــلبَ الأمــان ولا ملجــأ للنــاس يلجــأون إليــه أو يلــوذون بــه .

ــه إلى  ــة متوج ــذه الآي ــاب به ــوسي : ))الخط ــيخ الط ــول الش ــة يق ــذه الآي ــر ه  وفي تفس
ــه - عــى قــول عطــاء، والربيــع وابي عــي، والرمــاني،  ــه وآل أصحــاب النبــي صــى الله علي
ولــو قيــل: أنــه خطــاب لجميــع الخلــق، لــكان ايضــا صحيحــا، لان ذلــك جــاز في جميعهــم.

ــر  ــن خ ــر م ــى الام ــد القادرع ــا عن ــور م ــب لظه ــل: الطل ــاء في الاص ــة: والابت اللغ
الامــور  واحــد، والابتــاء بهــذه  بمعنــى  أوشر، والابتــاء، والاختبــار، والامتحــان، 
ــع مــن الــرر،  ــا يتوق ــة ، فالخــوف هــو انزعــاج النفــس لم ــة بأمــور مختلف المذكــورة في الآي
ــاد  ــاغلهم بالجه ــم وتش ــوع كان لفقره ــداوة، والج ــم بالع ــن له ــد المشرك ــك لقص وكان ذل
ــس  ــارة، والانف ــن الع ــاد ع ــاع بالجه ــوال للانقط ــص الام ــاش، ونق ــن المع ــبيل الله ع في س
بالقتــل في الحــرب مــع رســول صــى الله عليــه وآلــه ، والجــوع ضــد الشــبع ، يقــال : جــاع 
يجــوع جوعــا، وأجاعــه إجاعــة، وجوعــه تجويعــا، وتجــوع تجوعــا (())) ، وإلى هــذا المعنــى 

ــي))). ــيد الطباطبائ ــرسي والس ــيخ الط ــب الش ذه

المطلب الثاني

شح الأنفس

ــحُ: بخــل مــع حــرص، و ذلــك فيــا كان   الشــحيح مــن : شــحَّ يشــحُّ شــحيحًا ، و))الشُّ
ــبحانه:  ــال س ــاء/ 128[، و ق ــحَ سجى ]النس ــسُ الشُّ تِ الْنَْفُ ــرَِ ــالى: سمحوَ أُحْ ــال تع ــادة. ق  ع

))) التبيان في تفسير القرآن ، 35/2 .
))) يُنظر مجمع البيان ، 103/2 ، الميزان في تفسير القرآن ، 223/2 .



بنين علي عبد عون / أ.م.د. خالد عبد النبي عيدان الأسدي

379

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ةٌ،  ــوقَ شُــحَ نَفْسِــهِ سجى ]ســورة الحــر/ 9[. يقــال: رجــل شَــحِيحٌ، و قــوم أَشِــحَّ ــنْ يُ سمحوَ مَ
ةً عَلَيْكُــمْ سجى ]ســورة  ةً عَــىَ الْـَـرِْ سجى ]ســورة الأحــزاب/ 19[، سمح أَشِــحَّ قــال تعــالى: سمح أَشِــحَّ
الأحــزاب/ 19[. و خطيــب شَحْشَــحٌ: مــاض في خطبتــه، مــن قولهــم: شَحْشَــحَ البعــر في 

هديــره(())) ، فهــو بخــلٌ في الــيء وحــرصٌ عليــه .

 وتبقــى هــذه الكلمــة حبيســة الســياق وتبعيــة القرينــة لتعطــي المعنــى العــام والدقيــق 
للبخــل والحــرص عــى الــيء المقــرون فيهــا وبمعيَّتهــا ، ومــن ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى: 
ــاَ  ــا بَيْنهَُ ــاَ أَن يُصْلِحَ ــاْحَ عَلَيْهِ ــاَ جُنَ ــا نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا فَ ــن بَعْلِهَ ــتْ مِ ــرَأَةٌ خَافَ سمح وَإنِِ امْ
ــاَ  ــإنَِّ الَله كَانَ بِ ــواْ فَ ــنوُاْ وَتَتَّقُ سِ ــحَّ وَإنِ تُْ ــسُ الشُّ تِ الأنَفُ ــرٌْ وَأُحْــرَِ ــحُ خَ لْ ــا وَالصُّ صُلْحً

ــرًا سجى)ســورة النســاء/128(.  تَعْمَلُــونَ خَبِ

تفسير الآية في مدرسة الصحابة

ــزول في  ــباب الن ــوي ، وأس ــياق اللغ ــر إلى الس ــة بالنظ ــة الصحاب ــر مدرس ــاز تفاس  تن
تفســر الآيــات القرآنيــة ، ولم تتعــدَ ذلــك في حــدود التفســر النظــري الخــاص بالمفــر ، ولم 
ــا يأتــوون  ــه هــو التفســر الحقيقــي ، وإنَّ تبــنِ تفســرها عــى مــا يــرد عــن الصحابــة عــى أنَّ
ــه مأثــورٌ للاســتئناس ، ويبقــى نظــر المفــر هــو الحاكــم عــى دلالــة الآيــة  بــه عرضًــا عــى أنَّ

القرآنيــة المباركــة 

ــر(  ــة ع ــري )خمس ــة أورد الط ــاء الشريف ــورة النس ــن س ــة م ــذه الآي ــر ه ــي تفس فف
ــة في  ــب ونفق ــام ونصي ــن أيَّ ــا م ــق بطلاقه ــا يتعلَّ ــرأة وم ــوز الم ــرة إلى نش ــا ناظ ــرًا كله تفس
إطــار وحــدود الآيــة المباركــة))) ، ولم يخــرج عــن ذلــك إلى مــا خلــف الآيــة وأنّــا لا تُــدد 
ــة مــن آيــات الأحــكام ولا تُفــرَّ في غيرهــا . ــة هــي آي بموضــوعٍ واحــد ، وكأنَّ هــذه الآي

))) مفــردات ألفــاظ القــرآن ، حســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني )ت،401هـــ( ، دار القلــم ، دمشــق، 
ســوريا ، الطبعــة ، الأولى ، 1412هـــ ، 446 .

))) يُنظــر ، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو 
جعفــر الطــري )ت، 310هـــ( ، المحقــق، أحمــد محمــد شــاكر مؤسســة الرســالة ، بــروت ، لبنــان الطبعــة، 

الأولى، 1420 هـــ - 2000 م ، 279/9ـ283 .
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ولا يخــرج الزمخــري عــا جــاء بــه الطــري في تفســره لهــذه الآيــة ، وقــد قــال في 
ــار  ــى إحض ــحَّ ومعن ــسُ سجى الشُّ تِ الْنَْفُ ــرَِ ــه سمح وَأُحْ ــح( : ))قول ــس الش ــب )الأنف تركي
ــه، يعنــى  ــدًا ولا تنفــك عن الأنفــس الشــح أنّ الشــح جعــل حــاضرا لهــا لا يغيــب عنهــا أب
أنّــا مطبوعــة عليــه والغــرض أنّ المــرأة لا تــكاد تســمح بقســمتها وبغــر قســمتها ، والرجــل 
ــأن يقســم لهــا وأن يمســكها إذا رغــب عنهــا وأحــب غيرهــا وَإنِْ  ــكاد نفســه تســمح ب لا ت
سِــنوُا بالإقامــة عــى نســائكم وإن كرهتموهــن وأحببتــم غيرهــن، وتصــروا عــى ذلــك  تُْ
مراعــاة لحــق الصحبــة وَتَتَّقُــوا النشــوز والإعــراض ومــا يــؤدى إلى الأذى والخصومــة فَــإنَِّ 
ــه.(())) ، أي : مــا  ــرًا وهــو يثيبكــم علي ــونَ مــن الإحســان والتقــوى خَبِ ــا تَعْمَلُ الَله كانَ بِ

ت المــرأة عــى نفســها. شــحَّ

 وإلى هــذا المعنــى ذهــب غــر واحــد مــن المفسريــن الممثلــن لمدرســة الصحابــة))) ، إذ لم 
ــح( . يخرجــوا عــن إطــار الســياق الــذي ورد فيــه تركيــب )الأنْفُــس الشُّ

:  تفسير مدرسة أهل البيت

ــة  ــة الســابقة ، فقــد ورد تفســر هــذه الآي ــه في الآي ــا علي نســر عــى المنهــج الــذي سرن
ــتُ  ــالَ: دَخَلْ ــةَ، قَ ــنِ نُبَاتَ ــغِ بْ ــنِ الْصَْبَ ــد )الأنفــس الشــح( مــا جــاء ))عَ المباركــة وبالتحدي
ــا لِ أَرَاكَ  ــوْلَيَ مَ ــا مَ ــتُ: يَ ــتُ فِ الْرَْضِ قُلْ ــرًا يَنكُْ ــهُ مُفَكِّ ــنَ  فَوَجَدْتُ ــرِ الُْؤْمِنِ ــىَ أَمِ عَ
ــذِي  ــدِيُّ الَّ ــوَ الَْهْ ــدِي وَهُ ــنْ وُلْ ــرََ مِ ــادِيَ عَ ــرِ الَْ ــنْ ظَهْ ــونُ مِ ــودٍ يَكُ ــالَ: فِ مَوْلُ ــرًا قَ مُفَكِّ

))) الكشاف ، 571/1 .
ــرآن ،  ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــم ، 1081/4 ، الكش ــو حات ــم ، أب ــرآن العظي ــر الق ــر ، تفس ))) يُنظ
396/3 ، الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد ، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 
النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى، 468هـــ( ، تحقيــق وتعليــق، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ 
ــد  ــور عب ــل، الدكت ــي الجم ــد الغن ــد عب ــور أحم ــرة، الدكت ــد ص ــد محم ــور أحم ــوض، الدكت ــد مع ــي محم ع
الرحمــن عويــس ، قدمــه وقرظــه، الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي ، دار الكتــب العلميــة، بــروت 
– لبنــان ، الطبعــة، الأولى، 1415 هـــ - 1994 م ، 125/2 ، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ، 708/1 ، 
مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر ، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى، 606هـــ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، 

الطبعــة، الثالثــة - 1420 هـــ ، 236/11 .وغيرهــا مــن التفاســر .
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ــا أَقْوَامًــا، وَيَْــدِي  يَمْلَُهَــا عَــدْلً وَ قِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْرًا وَ ظُلْــاً يَكُــونُ لَــهُ غَيْبَــةٌ يُضِــلُّ بَِ
ــالَ:  ــا ذَا: قَ ــمَّ مَ ــتُ: ثُ ةِ فَقُلْ ــرَْ ــذِهِ الْعِ ــرَارِ هَ ــعَ أَبْ ــةِ مَ ــذِهِ الْمَُّ ــارُ هَ ــكَ خِيَ ــنَ أُولَئِ ــا آخَرِي بَِ
ــحِ وَ  هْــرَاءِ، وَ إحِْضَــارِ الْنَْفُــسِ الشُّ ةِ الزَّ جْعَــةِ الْبَيْضَــاءِ وَ الْكَــرَّ يَفْعَــلُ الُله مــا يَشــاءُ، مِــنَ الرَّ
الْقِصَــاصِ وَالْخَْــذِ باِلْـَـقِّ وَ الُْجَــازَاةِ بـِـكُلِّ مَــا سَــلَفَ ثُــمَّ يَغْفِــرُ الُله لَِــنْ يَشَــاءُ(())) ، فأشــار 
ــه هــو  الإمــام أمــر المؤمنــن  إلى الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( بأنَّ
الممثــل عــن الأنفــس الشــح ، وقــد شــحَّ ظهــوره ووجــه عــن النــاس مــع حــرص الله تعــالى 

عليــه وحفظــه مــن كل شــيطان رجيــم ومــن النــاس .

ــدُ  ومــن المؤيــدات لهــذا الــرأي مــا جــاء في الحديــث القــدسي في قولــه تعــالى : ))يَــا مُمََّ
ــزِلْ بِ وَ لْيَقُــلْ يَــا مُبْتَــيَِ الْفَرِيقَــنِْ أَهْــلِ الْفَقْــرِ وَأَهْــلِ  تِــكَ فَلْيَنْ وَ مَــنْ مَــأََهُ هَــمُّ دَيْــنٍ مِــنْ أُمَّ
ــنَ حُــبِّ الَْــالِ عِنْــدَ عِبَــادِهِ وَمُلْهِــمَ  ــذِي ابْتَلَيْتَهُــمْ بِــهِ وَ يَــا مُزَيِّ ــرِْ فِ الَّ ــمْ باِلصَّ الْغِنَــى وَجَازِيَُ
نـِـي دَيْــنُ فُــاَنِ بْــنِ فُــاَنٍ  ــنِ غَمَّ ــخَا وَ فَاطِــرَ الْلَْــقِ عَــىَ الْفَظَاظَــةِ وَاللِّ ــحَ وَالسَّ الْنَْفُــسِ الشُّ
ــجُ  ــهِ الَْوَائِ ــوبٍ إلَِيْ ــرَْ مَطْلُ ــا خَ ــكَ يَ ــهِ إلَِّ مِنْ ــابُ طَلِبَتِ ــانِ بَ ــهِ وَأَعْيَ ــيََّ بِ ــهِ عَ ــي بمَِنِّ وَ فَضَحَنِ
ــرِكَهُ لِ  ــاَنٍ بتَِيْسِ ــنِ فُ ــنْ دَيْ ــي مِ ــذِي لَزِمَنِ ــيِ فِ الَّ ــي وَأَهَاوِي جْ هَِّ ــرِّ ــلِ فَ جَ الْهََاوِي ــرِّ ــا مُفَ يَ
ْ لِ أَدَاءَهُ  ــرِّ ــيََّ وَ يَ ــهِ عَ ــهِ وَلَ بتَِضْيِيقِ ــرِ أَدَائِ ــي بتَِأْخِ ــرُ وَلَ تُِنِّ ــا قَدِي ــهِ يَ ــكَ فَاقْضِ ــنْ رِزْقِ مِ
ــالَ  ــهُ إذَِا قَ ــدًا فَإنَِّ ــضُ أَبَ ــدُ وَلَ تَغِي ــي لَ تَبيِ تِ ــعَتكَِ الَّ ــنْ سَ ــي مِ ــكُكْ رِقِّ قٌّ فَافْ ــرََ ــهِ مُسْ ــإنِِّ بِ فَ
يْتُــهُ إلَِيْــهِ عَنـْـهُ(())) ، فالأنفــس الشــح : هــي الأنفــس  يْــنِ وَأَدَّ فْــتُ عَنـْـهُ صَاحِــبَ الدَّ ذَلـِـكَ صََ
الملهمــة مــن الله تعــالى بالعلــم والمعرفــة ، ومَــن غيرهــم )صلــوات الله عليهــم( أن يُلهمــوا 

))) الهدايــة الكــرى ، حســن بــن حمــدان الخصيبــي )ت ، 334هـــ( ، مؤسســة البــاغ ، بــروت ، لبنــان ، 
د.ط ، 1419هـــ ، 362 .

))) المصبــاح ) جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الإيــان الباقيــة( ، إبراهيــم بــن عــي العامــي الكفعمــي 
)ت،905 هـــ( ، دار الرضي)زاهــدي( ، قــم ، إيــران ، د.ط ، 1405 هـــ ، 173 . ويُنظــر ، الجواهــر الســنية 
في الأحاديــث القدســية ، محمــد بــن الحســن الحــر العامــي )ت،1104هـــ( ، منشــورات دهقــان ، طهــران ، 
الطبعــة الثالثــة ، 1422هـــ ، 354 . بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، محمــد باقــر بــن 
محمــد تقــي المجلــي )ت، 1110 هـــ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، الطبعــة، الثانيــة ، 1403 
هـــ، 320/92 ، جامــع أحاديــث الشــيعة ، أغــا حســن البروجــردي )ت ،1380هـــ( ، منشــورات فرهنك 

ســبز ، طهــران ، إيــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1428هـــ ، 788/23 .
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ــه أحــد مصاديــق الأنفــس الشــح ، ولم نقــل : أنَّ  ــدنِّ ؛ لــذا نجــد هــذا الــرأي أنَّ بالعلــم اللَّ
ــا هــو الآخــر مصــداق مــن مصاديــق الأنفــس الشــح ، وأهــل  ل مُقــى ؛ وإنَّ المعنــى الأوَّ

البيــت )عليهــم الســام( مصــداقٌ آخــر لــه .

ــن  ــي م ــة ، وه ــة الاعتراضي ــبيل الجمل ــى س ــح( ع ــس الش ــب )الأنف ــاء تركي ــا ج رب
ــار  ــد أش ــور ، فق ــة بالمذك ــر والعناي ــات النظ ــرض إلف ــا لغ ــى به ــي يُؤت ــرب الت ــاليب الع أس
إليهــم ســبحانه وتعــالى ليؤكــد مكانتهــم العليــا مــن جهــة ، ويؤيــد حضورهــم في كل زمــان 
ومــكان بأمــره ســبحانه وفي أي موقــف ، وأشــار إلى ذلــك الإمــام الهــادي  في قولــه 
ــاءِ،  ــاؤُكُمْ فِ الاسْْ ــنَ، وَاَسْ ــمْ فِ الذّاكِري ــة : ))ذِكْرُكُ ــرة المبارك ــة الكب ــارة الجامع ــن الزي م
وَاَجْســادُكُمْ فِ الاجْْســادِ، وَاَرْواحُكُــمْ فِ اْلارَْواحِ، وَاَنْفُسُــكُمْ فِ النُّفُــوسِ، وَآثارُكُــمْ فِ 
ــارِ، وَقُبُورُكُــمْ فِ الْقُبُــورِ(())) ، ومــن الملفــت للنظــر ، أشــار الإمــام الهــادي  لآبائــه  الاثْ
ولــه ولولديــه بــذات الجمــع القليــل ، فلــم يقــل: ونفوســكم في النفــوس ، عــى الرغــم مــن 
ــة ينتهــي للعــدد تســعة ، فكانــت الإشــارة ناظــرة إلى  أنهــم أربعــة عــر معصــوم ، وجمــع القلَّ
ــة ،  اً )أنفســكم( بالقلَّ القلــة منهــم والكثــرة مــن الخلــق ، فكانــت عبــارة الإمــام دقيقــة جــدَّ
و)النفــوس( بالكثــرة ، فإحظــار الأنفــس الطاهــرة )وهــم محمــد وآل محمــد( مــن الممكــن 
ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنـَـا بـِـكَ عَــىَ هَــؤُلاء  لهــا إشــارة في قولــه تعــالى : سمح فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنـَـا مِــن كُلِّ أمَّ
شَــهِيدًا سجى)ســورة النســاء/41( ، وهــو إحضارهــم )صلــوات ربي وســامه عليهــم أجمعين( 

فهــم الأنفــس الشــح التــي يــأتي بهــا الله تعــالى شــاهدة عــى العبــاد والخلــق أجمعــن .

ــسُ  تِ الْنَفُ ــرَِ ــه: سمح وَأُحْ ــوسي : ))وقول ــيخ الط ــول الش ــة يق ــذه الآي ــر ه  وفي تفس
ــرًاسجى واختلفــوا في تأويلــه فقــال  ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــإنَِّ الَله كَانَ بِ ــوا فَ سِــنوُا وَتَتَّقُ ــحَّ وَإنِ تُْ الشُّ
بعضهــم واحــرت الانفــس النســاء الشــح عــى أنصبائهــن مــن أنفــس أزواجهــن وأموالهم 

وأيامهــن منهــم.

ــابعة ،  ــة ، الس ــان ، الطبع ــروت ، لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــي ، الأعلم ــاس القم ــان، عب ــح الجن ))) مفاتي
.343  ، 2009م 



بنين علي عبد عون / أ.م.د. خالد عبد النبي عيدان الأسدي

383

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ذهــب اليــه ابــن عبــاس وســعد بــن جبــر وعطــا، وابــن جريــج والســدي ، ويزعــم أنّــا 
في ســورة بنــت زمعــة، ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه لأنهــا كانــت كــرت، فــاراد رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه أن يطلقهــا، فاصطلحــا عــى ان يمســكها ويجعــل يومهــا لعائشــة، 

فشــحت بمكانهــا مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه (()))

المطلب الثالث

الله تعالى يتوفَّ الأنَْفُس :

ل الله تعــالى لملــك المــوت قبــض الأرواح مــن النــاس جميعًــا وكذلــك ســحب   وكَّ
ــذا  ــرون ه ــد درج المف ــر ، وق ــاس دون الب ــع الن ــا في جمي ــذا جاريً ــم ، وه ــوس منه النف
ــن اختارهــم الله تعــالى عــى  ــاس والبــر الذي ــن الن ــوا ب ق ــه لملــك المــوت ولم يُفرِّ الأمــر كل

ــق . ــا خل ــن م ــه وب ــطاء بين ــم الوس ــه وجعله خلق
تِــي لَْ تَـُـتْ فِ مَناَمِهَــا فَيُمْسِــكُ  ــا وَالَّ  في قولــه تعــالى : سمح الُله يَتَــوَفَّ الْنَفُــسَ حِــنَ مَوْتَِ
ــوْمٍ  قَ ــاتٍ لِّ ى إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَ ــي قَــىَ عَلَيْهَــا الْـــمَوْتَ وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ تِ الَّ

ــرُونَ سجى)ســورة الزمــر/42( .  يَتَفَكَّ
تفسير مدرسة الصحابة لهذه الآية المباركة :

م في البحــث التمهيــدي مرادفــة مدرســة الصحابــة للنفــس والــروح ، فهاهــم   كــا تقــدَّ
يُرادفــون ذلــك في تفســرهم ليكــن مــا أوردوه في المعــاني مطبَّقًــا في تفســرهم ، قــال الطــري 
يِــي، وَيَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ، وَلَ يَقْــدِرُ عَــىَ  ــهُ يُمِيــتُ وَيُْ في تفســر هــذه الآيــة المباركــة : ))...إنَِّ
ــهِ، فَقَــالَ: سمح الُله يُتَــوَفَّ  رْتِ ــهِ عَــىَ عَظيِــمِ قَدَّ ا نَبَّهَهُــمْ بِ ءٌ سِــوَاهُ؛ فَجَعَــلَ ذَلِــكَ خَــرًَ ذَلِــكَ شَْ
ةِ  ــدَّ ــاءِ مُ ــا، وَانْقِضَ ــاءِ أَجَلِهَ ــدَ فَنَ ــا عِنْ ــا سجى]ســورة الزمــر: 42[ فَيَقْبَضُهَ ــنَ مَوْتَِ ــسَ حِ الْنَْفُ
تـِـي  ــاسمح فَيُمْسِــكُ الَّ تـِـي مَاتَــتْ عِنـْـدَ مَاَتَِ تـِـي لَْ تَـُـتْ فِ مَناَمِهَــا، كَــاَ الَّ ــا، وَيَتَــوَفَّ أَيْضًــا الَّ حَيَاتَِ
قَــىَ عَلَيْهَــا الْـــمَوْتَ سجى]ســورة الزمــر:42[ ذِكْــرُ أَنَّ أَرْوَاحَ الْحَْيَــاءِ وَالْمَْــوَاتِ تَلْتَقِــي فِ 
جُــوعَ إلَِ أَجْسَــادِهَا أَمْسَــكَ الُله  ــا الرُّ ــإذَِا أَرَادَ جَيِعُهَ ــا، فَ ــا شَــاءَ الُله مِنهَْ ــارَفُ مَ ــامِ، فَيَتَعَ الَْنَ

))) التبيان في تفسير القرآن ، 345/3 .
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ــادِهَا إلَِ  ــعَ إلَِ أَجْسَ ــى تَرْجِ ــاءِ حَتَّ ــلَ أَرْوَاحَ الْحَْيَ ــهَا، وَأَرْسَ ــدَهُ وَحَبَسَ ــوَاتِ عِنْ أَرْوَاحَ الْمَْ
ــذِي قُلْنـَـا فِ ذَلـِـكَ قَــالَ أَهْــلُ التَّأْوِيل  ــا وَبنِحَْــوِ الَّ ةِ حَيَاتَِ ى وَذَلـِـكَ إلَِ انْقِضَــاءِ مُــدَّ أَجْــلٍ مُسَــمًّ
ــنِ  ــرٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْ ــالَ: ثنــا يَعْقُــوبُ، عَــنْ جَعْفَ ــدٍ، قَ يْ ــنُ حَُ ــا ابْ ثَنَ ــالَ ذَلِــكَ: حَدَّ ــنْ قَ ــرُ مَ ِذِكْ
ــالَ:  ــةَ، قَ ــر: 42[ الْيَ ــورة الزم ــا سجى]س ــنَ مَوْتَِ ــسَ حِ ــوَفَّ الْنَْفُ ــهِ: سمح الُله يُتَ ، فِ قَوْلِ ــرٍْ جُبَ
مَــعُ بَــنَْ أَرْوَاحِ الْحَْيَــاءِ، وَأَرْوَاحِ الْمَْــوَاتِ، فَيَتَعَــارَفُ مِنهَْــا مَــا شَــاءَ الُله أَنْ يَتَعَــارَفَ،  »يَْ
ــز المفــر  تـِـي قَــىَ عَلَيْهَــا الــْـمَوْتَ، وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِ أَجْسَــادِهَا"(())) ، فركَّ فَيُمْسِــكُ الَّ
عــى النــوم وكيفيَّــة ســحب الــروح مــن الجســد وإعادتهــا عنــد اليقضــة ، فــكان المــوت عنــده 

وفــاة .

وإلى هــذا المعنــى ذهــب جــلُّ المفسريــن مــن مدرســة الصحابــة))) ، وقــد ذكــر أبــو حاتــم 
ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ الِله- صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ-  ــوبَ أَنَّ الــرازي روايــة ))عَــنْ أَبِ أَيُّ
حِــنَ كَانَ نَــازِلً عَلَيْــهِ فِ بَيْتِــهِ حِــنَ أَرَادَ أَنْ يَرْقُــدَ قَــالَ كَلامًــا لَْ نَفْهَمْــهُ قَــالَ: فَسَــأَلْتُهُ، عَــنْ 
ــا، فَتُمْسِــكُ  ُــتْ فِ مَناَمِهَ ــي لَْ تَ تِ ــا وَالَّ ــسَ حِــنَ مَوْتَِ ــوَفَّ الْنَْفُ ــتَ تَتَ ــالَ: »اللهم أَنْ ــكَ فَقَ ذَلِ
ــتَ  ــي وَأَنْ ــتَ خَلَقْتَنِ ى، أَنْ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــرَى إلَِ أَجَ ــلُ الْخُْ ــمَوْتُ وَتُرْسِ ــا الْـ ــيَِ عَلَيْهَ ــي قُ تِ الَّ
رْتَنـِـي فاحفظنــي"(()))، وهــذه الروايــة  يْتَنـِـي فَاغْفِــرْ لِ، وَإنِْ أَنْــتَ أَخَّ ــانِ، فَــإنِْ أَنْــتَ تَوَفَّ تَتَوَفَّ

ــة؛ إلّ أنَّ المفــر لم يُعقــب عليهــا . في غايــة الأهميَّ

ق الفخــر الــرازي بــن النفــس المقبوضــة : وهــي التــي تُقبــض مــن قبــل الله   وقــد فــرَّ
ــض  ــي تقب ــي الت ــلة : وه ــس الُمرس ــن النف ــان ، وب ــع إلى الإنس ــوت ولا ترج ــد الم ــالى عن تع

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن ، 215/20 .
))) يُنظــر ، تفســر القــرآن العظيــم ، أبــو حاتــم ، 1305/4 ، الكشــف والبيــان ، 129/4 ، تفســر 
الراغــب الأصفهــاني ، 503/5 ، معــالم التنزيــل ، 91/4 ، الكشــاف ، 509/3 ، الجامــع لأحــكام 
القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي 
ــة – القاهــرة ، الطبعــة،  ــم أطفيــش ، دار الكتــب المصري )ت، 671هـــ( ، تحقيــق، أحمــد الــردوني وإبراهي
الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م ، 377/6 ، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل ، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد 
الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت، 685هـــ( ، المحقــق، محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، الطبعــة، الأولى ،1418 هـــ ، 44/5 . وغيرهــا.
))) تفسير القرآن العظيم ، أبو حاتم ، 3252/10 .
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عنــد النــوم وتُرســل عنــد اليقظــة))) ، وهــذا لا يمنــع مــن اإقــراره بــرادف الــروح والنفــس.

:  تفسير مدرسة أهل البيت

 خــر مــا نذكــره في هــذا المضــار قــول ســيدنا ومولانــا روح الله وكلمتــه التــي ألقاهــا 
كُــمْ وَكُنــتُ عَلَيْهِــمْ  إلى مريــم : سمح مَــا قُلْــتُ لَـُـمْ إلِاَّ مَــا أَمَرْتَنـِـي بـِـهِ أَنِ اعْبُــدُواْ الَله رَبِّ وَرَبَّ
ءٍ  ــىَ كُلِّ شَْ ــتَ عَ ــمْ وَأَن ــبَ عَلَيْهِ قِي ــتَ الرَّ ــتَ أَن ــي كُن يْتَنِ ــاَّ تَوَفَّ ــمْ فَلَ ــتُ فيِهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَّ شَ

ــة .  ــي الملائك ــتُ أو توفتن ــل: توفي ــدة/117(، ولم يق ــورة المائ ــهِيدٌ سجى)س شَ

وقــد أشــار إلى ذلــك خــر الخلــق ومعــدِن الصــدق النبــي الأكــرم  في دعائــه : 
تِــي قُــيَِ  تِــي لَْ تَـُـتْ فِ مَناَمِهَــا، فَتُمْسِــكُ الَّ ــا وَالَّ ــمَّ أَنْــتَ تَتَــوَفَّ الْنَْفُــسَ حِــنَ مَوْتَِ ))اللهُّ
ــإنِْ  ــانِ، فَ ــتَ تَتَوَفَّ ــتَ خَلَقْتَنِــي وَأَنْ ى، أَنْ ــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ ــمَوْتُ وَتُرْسِــلُ الْخُْ ــا الـْ عَلَيْهَ
رْتَنـِـي فاحفظنــي(())) ، فنســب اســتيفاء الأنفــس بيــد  يْتَنـِـي فَاغْفِــرْ لِ، وَإنِْ أَنْــتَ أَخَّ أَنْــتَ تَوَفَّ

ــالى . الله تع

يــكَ   وممــا يُؤيــد ذلــك قولــه تعــالى لنبيــه عيســى  : سمح إذِْ قَــالَ الُله يَــا عِيسَــى إنِِّ مُتَوَفِّ
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ذِي ــوْقَ الَّ ــوكَ فَ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــلُ الَّ ــرُواْ وَجَاعِ ــنَ كَفَ ذِي ــنَ الَّ ــرُكَ مِ ــكَ إلََِّ وَمُطَهِّ وَرَافعُِ
تَلِفُــونَ سجى)ســورة   إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ إلََِّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بَيْنكَُــمْ فيِــاَ كُنتُــمْ فيِــهِ تَْ
آل عمــران/55( ، وفي الآيــة المباركــة مــن التأكيــدات الخبريــة مــا يُؤكد تولي الله تعالى بنفســه 
 ــن ــن العابدي ــام زي ــال الإم ــذا ق ــاء ؛ ل ــاء والأولي ــة ، وهــم الأنبي ــس الخاصَّ قبــض الأنف
لعبيــد الله بــن زيــاد : ))...وَ عَــرَضَ عَلَيْــهِ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ ع فَقَــالَ لَــهُ مَــنْ أَنْــتَ قَــالَ أَنَــا 
ى عَلِيّــاً  عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ قَــالَ أَ لَيْــسَ قَــدْ قَتَــلَ الُله عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ فَقَــالَ كَانَ لِ أَخٌ يُسَــمَّ
فَقَتَلَــهُ النَّــاسُ قَــالَ ابْــنُ زِيَــادٍ بَــلْ قَتَلَــهُ الُله فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عليــه الســام الُله يَتَــوَفَّ 
دِّ  ــةٌ للِــرَّ الْنَْفُــسَ حِــنَ مَوْتِــا فَغَضِــبَ ابْــنُ زِيَــادٍ وَ قَــالَ لَــكَ جُــرْأَةٌ عَــىَ جَــوَابِ وَ فيِــكَ بَقِيَّ
تُــهُ فَقَالَــتْ يَــا ابْــنَ زِيَــادٍ حَسْــبُكَ مِــنْ  قَــتْ بـِـهِ زَيْنـَـبُ عَمَّ بُــوا عُنقَُــهُ فَتَعَلَّ عَــيََّ اذْهَبُــوا بـِـهِ وَ اضِْ

))) يُنظر ، مفاتيح الغيب ، 456/26 .
))) تفسير القرآن العظيم ، أبو حاتم ، 3252/10 .
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ــكل  ــس بش ــتيفاء النف ــان اس ــدد بي ــو بص ــوس وه ــوفى النف ــل  : يت ــا..(())) ، ولم يق دِمَائِنَ
عــام ، إلّ أنَّ الإمــام كان قاصــدًا باستشــهاده بهــذه الآيــة المباركــة .

ــة( مــن مصاديقهــا هــم   نُريــد القــول : إنَّ الأنفــس في هــذه الآيــة المباركــة )بجمــع القلَّ
ــد  ــه بتأكي ــم بنفس ــذي يتوفاه ــو ال ــالى ه ــد ؛ والله تع ــد وآل محم ــم محم ــلمين وه ــةُ المس علي
ــد بالآيــات القرآنيــة المباركــة وروايــة الإمــام  رســول الله  بالحديــث الــذي ذكرنــاه وعُضِّ

. ــن ــن العابدي زي

ــع مــن  ــة المباركــة ، وهــذا لا يمن ــق الآي ــاه هــو مصــداق واحــد مــن مصادي  ومــا ذكرن
ه على ســؤال  إيــراد المصاديــق الأخــرى كــا ورد عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق في ردِّ
اكُــمْ مَلَــكُ  الســائل : )) الُله يَتَــوَفَّ الْنَْفُــسَ حِــنَ مَوْتِــا وَ عَــنْ قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَ جَــلَ قُــلْ يَتَوَفَّ
ــنَ  ــةُ طَيِّبِ ــمُ الَْلائِكَ اهُ ــنَ تَتَوَفَّ ذِي - الَّ ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــوْلِ الِله عَ ــنْ قَ ــمْ وَ عَ لَ بكُِ ــذِي وُكِّ ــوْتِ الَّ الَْ
تْــهُ رُسُــلُنا وَعَــنْ  - تَوَفَّ اهُــمُ الَْلائِكَــةُ ظالـِِـي أَنْفُسِــهِمْ وَعَــنْ قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَ جَــلَّ ذِيــنَ تَتَوَفَّ وَالَّ
ــاعَةِ  ــوتُ فِ السَّ ــدْ يَمُ ــةُ ، وَقَ ــرُوا الَْلائِكَ ــنَ كَفَ ذِي ــوَفَّ الَّ ــرى إذِْ يَتَ ــوْ تَ - وَلَ ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ قَوْلِ
الْوَاحِــدَةِ فِ جَيِــعِ الْفَــاقِ مَــا لَ يُْصِيــهِ إلَِّ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ فَكَيْــفَ هَــذَا فَقَــالَ إنَِّ الَله تَبَــارَكَ 
وَتَعَــالَ جَعَــلَ- لَِلَــكِ الَْــوْتِ أَعْوَانًــا مِــنَ الَْلَئِكَــةِ يَقْبضُِــونَ الْرَْوَاحَ بمَِنزِْلَــةِ صَاحِــبِ 
اهُــمْ- مَلَــكُ  اهُــمُ الَْلَئِكَــةُ وَ يَتَوَفَّ نْــسِ يَبْعَثُهُــمْ فِ حَوَائِجِــهِ فَتَتَوَفَّ طَــةِ لَــهُ أَعْــوَانٌ مِــنَ الِْ ْ الشُّ
اهَــا الُله عَــزَّ وَ جَــلَّ مِــنْ مَلَــكِ الَْــوْت(()))،  ــوْتِ مِــنَ الَْلَئِكَــةِ مَــعَ مَــا يَقْبِــضُ هُــوَ وَ يَتَوَفَّ الَْ
فــكان الجــواب عــى قــدر مــا يُريــده الســائل ، ولــو ســأله آخــر لوجدنــا جوابًــا آخــر بقــدر 

الطاقــة التــي يحملهــا الســائل ، وقــد أُمِــروا  أن يُكلِّمــوا النَّــاس عــى قــدر عقولهــم .

ــلْ  ــات الشريفــة فقــال : ))قُ وقــد سُــئل الإمــام عــيّ أمــر المؤمنــن  عــن هــذه الآي

ــة  ــرسي )ت،548هـــ( ، المكتب ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــدى ، أب ــام اله ــورى بأع ــام وال ))) إع
الإســامية ، طهــران ، الطبعــة ، الثالثــة ، 1390هـــ ، 252 ، يُنظــر ، شرح أصــول الــكافي ، 106/3، 

.  23/6
ــة  ــي )ت،1170هـــ( ، مؤسس ــي المجل ــد تق ــه ، محم ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق ))) روض

كوشــنابور للثقافــة الإســامية ، قــم ، إيــران ، الطبعــة ، الثانيــة ، 1406هـــ ، 355/1 .
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كُــمْ تُرْجَعُونَ ، وقولــه: الُله يَتَــوَفَّ الْنَْفُسَ  لَ بكُِــمْ ثُــمَّ إلِى رَبِّ ــذِي وُكِّ اكُــمْ مَلَــكُ الَْــوْتِ الَّ يَتَوَفَّ
اهُــمُ الَْلائِكَــةُ  ذِيــنَ تَتَوَفَّ طُــونَ ، وقولــه: الَّ تْــهُ رُسُــلُنا وَ هُــمْ لا يُفَرِّ حِــنَ مَوْتِــا ، وقولــه: تَوَفَّ
ــإن  ــمْ، ف ــونَ سَــامٌ عَلَيْكُ ــنَ يَقُولُ ــةُ طَيِّبِ ــمُ الَْلائِكَ اهُ ــنَ تَتَوَفَّ ذِي ــه: الَّ ــهِمْ ، و قول ــي أَنْفُسِ ظالِِ
الله تبــارك وتعــالى يدبــر الأمــور كيــف يشــاء، و يــوكل مــن خلقــه مــن يشــاء بــا يشــاء، أمّــا 
ملــك المــوت فــإنّ الله يوكلــه بخاصــة مــن يشــاء مــن خلقــه، و يــوكل رســله مــن الملائكــة 
خاصــة بمــن يشــاء مــن خلقــه، و الملائكــة الذيــن ســاهم الله عــزّ ذكــره وكلهــم بخاصــة 
مــن يشــاء مــن خلقــه ، ]إنّــه تبــارك و تعــالى[ يدبــر الأمــور كيــف يشــاء، و ليــس كل العلــم 
يســتطيع صاحــب العلــم أن يفــره لــكل النــاس، لأن منهــم القــوي و الضعيــف؛ ولأنّ منــه 
ــه مــن  ــه علي ــه مــا لا يطــاق حملــه، إلّ أن يســهل الله لــه حملــه، و أعان مــا يطــاق حملــه، و من
ــه يتــوفى الأنفــس  ــا يكفيــك أن تعلــم أنّ الله هــو المحيــي المميــت وأنّ ــه، و إّن خاصــة أوليائ

عــى يــدي مــن يشــاء مــن خلقــه مــن ملائكتــه و غيرهــم".

قــال ]الســائل[ : فرجــت عنــي يــا أمــر المؤمنــن، فــرج الله عنــك يــا أمــر المؤمنــن، و 
نفــع الله المســلمين بــك(())) ، ولــو أنعمنــا النظــر في قــول الإمــام أمــر المؤمنــن  لوجدنــاه 
ــر  ــالى يدب ــارك و تع ــإن الله تب ــه  : )ف ــي قول ــل ، فف ــا يحم ــوي م ــد المعن ــن الحش ــل م يحم
ــه مــن  ــا إلي الأمــور كيــف يشــاء( ، قــد أجمــل المعــاني جميعهــا ، ومــن هــذه المعــاني مــا ذهبن

ــراد مصــداق الأنفــس . إي

ــوفى الأنفــس حــن  ــه " الله يت ــة يقــول الشــيخ الطــرسي : ))قول  وفي تفســر هــذه الآي
موتهــا والتــي لم تمــت في منامهــا " فبــن أنّــه تعــالى يتــوفى الأنفــس التــي لم تمــت " إن تعذبهــم 
ــت  ــك أن ــم فإن ــر له ــهم " و إن تغف ــن أنفس ــع شيء م ــى دف ــدرون ع ــادك " لا يق ــم عب فإنه
العزيــز الحكيــم " في تســليم الأمــر لمالكــه و تفويــض إلى مدبــره و تــرؤ مــن أن يكــون إليــه 
شيء مــن أمــور قومــه ، كــا يقــول الواحــد منــا إذا تــرأ مــن تدبــر أمــر مــن الأمــور و يريــد 
تفويضــه إلى غــره هــذا الأمــر لا مدخــل لي فيــه فــإن شــئت فافعلــه وإن شــئت فاتركــه مــع 

))) البرهان في تفسير القرآن ، 855/5 . يُنظر ، بحار الأنوار ، 131/90 .
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علمــه و قطعــه عــى أنّ أحــد الأمريــن لا يكــون منــه ، و قيــل أن المعنــى إن تعذبهــم فبإقامتهم 
عــى كفرهــم و إن تغفــر لهــم فبتوبــة كانــت منهــم(())). 

المطلب الرابع

ما تشتهي الأنفس :

 مركــب )الأنفــس ومــا تشــتهيه( جــاء في مــورد واحــد فقــط ، في ســياق قولــه تعــالى : 
ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ وَفيِهَــا مَــا تَشْــتَهِيهِ الْنَفُــسُ وَتَلَــذُّ الْعَْــنُُ  سمح يُطَــافُ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ
وَأَنتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَسجى )ســورة الزخــرف/71( . وهــو ســياق جــاء فيــه تعــدد النعــم التــي 
ــن ؛ إذ  ــس والأع ــاكلة في صرف الأنف ــاءت المش ــد ج ــة ، وق ــي في الجنَّ ــا المتق ــل عليه يحص
كلاهمــا جــاءا عــى ســبيل الجمــع القليــل ، فلــو قلنــا تقصــد كل أهــل الجنَّــة ؛ لــكان القصــد 
ــة الداخلــن في الجنَّــة ، وهــذا مــا يتعــارض مــع رحمــة الله التــي يمــدَّ إليهــا الشــيطانُ  ناظــرًا لقلَّ
ــة الأنفــس لا قلّــة أهــل الجنَّــة . عنقــه ظنَّــه سيُشــمل فيهــا ، فهــذه الآيــة بســياقها تكشــف قلَّ

تفسير مدرسة الصحابة :

فيهــا  عليهــم  :))...يطــاف  الطــري  قــول  في  المباركــة  الآيــة  هــذه  تفســر  جــاء 
بالطعــام في صحــاف مــن ذهــب، وبالــرب في أكــواب مــن ذهــب، فاســتغنى بذكــر 
الصحــاف والأكــواب مــن ذكــر الطعــام والــراب، الــذي يكــون فيهــا لمعرفــة الســامعين 
" ، يقــول تعــالى ذكــره: لكــم في الجنــة مــا  بمعناه"وَفيِهَــا مَــا تَشْــتَهِي الأنْفُــسُ وَتَلَــذُّ الأعْــنُُ
تشــتهي نفوســكم أيهــا المؤمنــون، وتلــذّ أعينكــم )وَأَنْتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ( يقــول: وأنتــم فيهــا 
ماكثــون، لا تخرجــون منهــا أبــدا...أنّ رجــا قــال: يــا رســول الله إنّ أُحِــبُّ الخيَْــلَ، فهــل في 
ــةٍ  ــنْ يَاقُوتَ ــبَ فَرَسًــا مِ ــا تَشــاءُ أنْ تَرْكَ ــةَ إنْ شــاءَ، فَ ــكَ الجَنَّ الجنــة خيــل؟ فقــال:"إنْ يُدْخِلْ
ــة شِــئْتَ إلا فَعَلَــتْ"، فقــال أعــرابّي: يــا رســول الله إني أحــبّ  ــكَ فِ أيّ الجَنَّ ــرَاءَ تَطــرُ بِ حَْ
ــا  ــاءَ اللهُ، فَفِيه ــةَ إنْ ش ــكَ اللهُ الجَنَّ ــرابّي إنْ يُدْخِلْ ــا أع ــل؟ فقال:"ي ــة إب ــل في الجن ــلَ، فه الإب

))) مجمع البيان في تفسير القران ، 414/3 .
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ــاك"(()))، نعــم مــا يُريــده الإنســان الــذي ينعــم الله عليــه  تْ عَيْنَ مــا اشْــتَهَتْ نَفْسُــكَ، وَلَــذَّ
ــاس  ــع الن ــن جمي ــف ع ــتهيه يختل ــا تش ــا وم ــس : عمله ــن الأنف ــاه ، ولك ــة يلق ــول الجن بدخ

ــة . ــن في الجنَّ الداخل

 وقــد حــاول المفــرِّ أن يُــدد مصاديــق الآيــة المباركــة في هــذه الآيــة بوســاطة التعميــم 
ــت :  ــة قال ــكم( ، والأي ــتهيه نفوس ــا تش ــه : )م ــا في قول ــك جمعه ــوس ؛ لذل ــع النف ــى جمي ع
ــذَا حَــرٌْ  ــة وليــس )النفــوس( ، حتــى قــال قائلهــم : ))هَ ــسُ( بجمــع القلّ )تَشْــتَهِيهِ الْنَفُ
ةٌ فِ العيون(()))عــى ســبيل تعيــن  ــا مُشْــتَهَاةٌ فِ الْقُلُــوبِ، أَوْ مُسْــتَلَذَّ ـَـا إمَِّ لِنَْــوَاعِ النِّعَــمِ، لِنََّ

وحــر المصــداق.

وإلى هــذا ذهــب جــلُّ المفسريــن مــن مدرســة الصحابــة))) ، ولم نجــد مــن خــرج عــن 
ذلــك بحــدود اطلاعنــا واســتقرائنا الناقــص ، فلعلّــه يوجــد رأي آخــر ولم نجــده ؛ لــذا قلنــا: 

جــلُّ المفسريــن ، ولم نقــل : كلهــم .

:  تفسير مدرسة أهل البيت
 وهــذه الآيــة لم تكــن بمنــأى عــن تفســر أهــل البيــت )صلــوات ربي وســامه عليهــم 
ــه  ــؤال أخي ــة لس ــذي كان إجاب ــادي  ال ــام اله ــن الإم ــرها ع ــاء تفس ــد ج ــن( ، فق أجمع
ــسِ مَــا تَشْــتَهِي  ــآكِلِ وَالَْشَــارِبِ وَالَْلَهِــي وَالَْلَبِ ــةُ فَفِيهَــا مِــنَ الَْ ــا الَْنَّ في قولــه : ))...وَ أَمَّ
تِــي نَـَـى الُله عَنهَْــا آدَمَ وَ  ــجَرَةُ الَّ ــهُ لِدَمَ ، وَالشَّ الْنَْفُــسُ وَ تَلَــذُّ الْعَْــنُُ وَأَبَــاحَ الُله ذَلـِـكَ كُلَّ
ــلَ الُله عَلَيْهِــاَ،  زَوْجَتَــهُ أَنْ يَــأْكُلَ مِنهَْــا شَــجَرَةُ الَْسَــدِ عَهِــدَ إلَِيْهِــاَ أَنْ لَ يَنظُْــرَا إلَِ مَــنْ فَضَّ
ــا...(())) ،  ــهُ عَزْم ــدْ لَ ــدِ وَ لَْ يَِ ــنِْ الَْسَ ــرَ بعَِ ــيَِ وَ نَظَ ــدِ فَنَ ــنِْ الَْسَ ــهِ بعَِ ــىَ كُلِّ خَلَئِقِ وَعَ

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن ، 642/21 .
))) البحــر المحيــط في التفســر ، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن 
الأندلــي )المتــوفى، 745هـــ( ، المحقــق، صدقــي محمــد جميــل ، دار الفكــر – بــروت ، الطبعــة، 1420 هـــ، 

. 387/9
))) يُظــر ، الكشــف والبيــان ، 344/8 ، معــالم التنزيــل ، 168/4 ، مفاتيــح الغيــب ، 641/27 ، الجامــع 

لأحــكام القــرآن ، 111/16 ، وغيرهــا مــن تفاســر مدرســة الصحابــة .
ــد ، قــم،  ــة الشــيخ المفي ــد )ت،413هـــ( ، المؤتمــر العالمــي لألفي ــن محمــد المفي ))) الاختصــاص ، محمــد ب
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فــكان جــواب الإمــامِ الهــادي )عليــه الســام( دقيقًــا ؛ إذ أورد التفســر في آدم  وآدم مــن 
الأنبيــاء الخلَّــص الذيــن اختارهــم الله تعــالى للبعثــة والنبــوة والتناســل لخلقــه ، لذلــك قلنــا 
أنّــر هنــا الأنفــس ومــا تشــتهيهه حــاضًرا هــو مخصــوص لعبــاد الله المخلَصــن مــن الأنبيــاء 

والمرســلين والأئمــة الطاهريــن .

ــة المخلَصــن مــن العبــاد ، ومــن هــذه  إذن : هــذه الأيــة الممباركــة مــن مصاديقهــا العامَّ
المصاديــق هــم محمــد وآل محمــد ، فالآيــة لا تشــمل جميــع أهــل الجنَّــة ، عــى الرغــم مــن أنَّ 
لأهــل الجنَّــة مــا يشــتهون ومــا يُريــدون ، إلّ أنَّ هــذه الآيــة لا تشــملهم عــى ســبيل العمــوم 

ــا تشــمل درجاتهــم العليــا ومــا وصلــوا إليهــا بفضــل الله وتوفيقــه . وإنَّ

ــتهيه  ــا تش ــا م ــه: »و فيه ــي : ))و قول ــيد الطباطبائ ــول الس ــة يق ــذه الآي ــر ه  وفي تفس
ــهوة  ــه الش ــق ب ــا تتعل ــس م ــتهيه الأنف ــا تش ــراد ب ــر أنّ الم ــن" الظاه ــذ الأع ــس و تل الأنف
الطبيعيــة مــن مــذوق و مشــموم و مســموع و ملمــوس ممــا يتشــارك فيــه الإنســان و عامــة 
ــص  ــه كالمخت ــذاذ ب ــا الالت ــك مم ــة وذل ــال والزني ــن الج ــذه الأع ــا تل ــراد ب ــوان، و الم الحي
ــر  ــذا غــر التعب ــاس الفاخــر؛ و ل بالإنســان كــا في المناظــر البهجــة والوجــه الحســن واللب
فعــر عــا يتعلــق بالأنفــس بالاشــتهاء وفيــا يتعلــق بالأعــن باللــذة وفي هذيــن القســمين 

ــا. ــانية عندن ــذ النفس ــر اللذائ تنح

و يمكــن أن تنــدرج اللذائــذ الروحيــة العقليــة فيــا تلــذه الأعــن فــإنّ الالتــذاذ الروحــي 
يعــد مــن رؤيــة القلــب.

قــال في المجمــع : و قــد جمــع الله ســبحانه في قولــه: »مــا تشــتهيه الأنفــس و تلــذ الأعــن" 
مــا لــو اجتمــع الخلائــق كلهــم عــى أن يصفــوا مــا في الجنــة مــن أنــواع النعيــم لم يزيــدوا عــى 

مــا انتظمتــه هاتــان الصفتــان.(())) .

إيــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1413هـــ ، 94 ، يُنظــر ، بحــار الأنــوار ، 386/10 ، البرهــان في تفســر القــرآن، 
. 833/4

))) الميزان في تفسير القرآن ، 65/18 .
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المبحث الثالث

آيات الأنفس في التحليل اللغوي

 ينــاز التحليــل اللغــوي عــن غــره ببيــان المســتويات التــي يتم عبرهــا تفكيــك العبارات 
ــى  ــوره ع ــوي وظه ــب اللغ ــاء التركي ــمَّ بن ــاطتها ت ــي بوس ــنن الت ــان السُّ ــا وبي ــراد تحليله الم

الصــورة المنظــورة التــي خضعــت للتحليــل اللغــوي .

ــه وضــمَّ بــن جوانحــه المســتويات  ــاب التحليــل اللغــوي عــى مصراعي وقــد انفتــح ب
ــر  ــل أصغ ــذي يُمث ــوت : ال ــن الص ــة ؛ م ــة التركيبي ــة في البني ــه صل ــا ل ــا كل م ــدرج تحته المن
وحــدة لغويــة في البنــاء التركيبــي ، إلى الــرف : الــذي يُعنــى بدراســة بنيــة الكلمــة وبيــان 
انســجام أو تنافــر الأصــوات ، إلى النحــو : الــذي يُعنــى بدراســة التركيــب الخــاص بالجمــل 
ومواضــع الكلــات ومحلّهــا الإعــرابي ، إلى المســتوى الــدلالي : الــذي يُعنــى بالمعنــى الناتــج 

ــم . مــن هــذه المســتويات للوصــول إلى المــراد الخــاص الــذي أراده المتكلِّ

م ينطبــق عــى النصــوص اللغويــة التــي أنتجهــا ، أو ينتجهــا الإنســان ، وليــس   مــا تقــدَّ
ــر  س أم ــدَّ ــر للمق ــدْل الآخ ــق العِ ــن طري س ؛ إذ ورد م ــدَّ ــى المق ــق ع ــرورة أن ينطب بال
ــرآن ظهــرًا وبطنـًـا))) ، ممــا يســتدعي الوثــوق  ــن أبي طالــب  - إنَّ للق المؤمنــن عــي ب
بالحشــد المعنــوي للمفــردة القرآنيــة ، ووحــدة مفهومهــا مــن جهــة ، وتعــدد مصاديقهــا مــن 

جهــة أُخــرى .

وتبعًــا للمســتويات الحديثــة التــي أصبحــت الركيــزة الأساســية في بيــان التحليــل 
ــة  ــذه الكلم ــة ؛ إذ وردت ه ــات المبارك ــس( في الآي ــة )الأنف ــث ماهيَّ ــنِّ البح ــوي، يُب اللغ
دة الخاليــة مــن أي إضافــة مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة ثانيــة  في مــوارد متعــددة بصيغتهــا الُمجــرَّ

ــى : ــث ع ــم البح ــة، فينقس ــع القلَّ ــل( بجم ــى وزن )أفْعُ ــة ع ــا الصرفي بصيغته

))) يُنظر ، تفسير العياشي ، 23/1 .
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ل المطلب الأوَّ

المستوى الصوتي والصرفي للأنفس:

يعنــى هــذا المســتوى بدراســة اللغــة مــن الناحيــة الصوتيــة وبطبيعتهــا المصوّتــة كــادة 
خــام ، ودراســة وظيفتهــا مــن ناحيــة تركيبهــا داخــل الوحــدة اللفظيــة ، ))وبنــاءً عــى ذلــك، 
فــإنَّ مجــال هــذا المســتوى هــو الأصــوات التــي يتكــون منهــا الــكلام إذ تُــدرس باعتباريــن 

مختلفــن :

ــا وحــدات صوتيــة مجــردة منعزلــة عــن معناهــا وســياقها ، وهــو مــا  ل : إنَّ  الاعتبــار الأوَّ
يعتنــي بــه علــم الفونيتيــك ، أو علــم الأصــوات العــام .

ــا وحــدات صوتيــة مرتبطــة بمعناهــا وســياقها ، وهــو مــا يعتنــي بــه   الاعتبــار الثــاني : إنَّ
علــم الفونولوجيــا ، أوعلــم وظائــف الأصــوات(()))، وهــذا مــا دفــع الدراســات الحديثــة 
بالبــدء مــن الصــوت إلى البنيــة الصغــرة )الكلمــة( ، إلى البنيــة المتوســطة )الجملــة( إلى البنيــة 

الكبــرة )العبــارة( إلى البنيــة الواســعة )النــص( .

المستوى الصوتي للآيات المباركة :

ــذا  ــه ؛ ل ــده وانبعاث ــد تولي ــن تحدي ــدم تمك ــا لع ــوت نظريَّ ــة الص ــة دراس ــن الصعوب وم
اســتعان العلــم الحديــث بالأجهــزة العلميــة في تقســيم الأصــوات بحســب الجهــر والهمس، 
ة والرخــاوة ، والصوائــت والصوامــت ، والأصليــة والثانويــة ، ومــن ثــمَّ بيــان  والشــدَّ

ــاج كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات . مناطــق انت

وموضــع عنايتنــا في هــذا البحــث هــو بيــان الدراســة الصوتيــة للفــظ )الأنفــس( الــذي 
هــو موضــوع الدراســة ، ومتعلقاتهــا مــن قرائــن وإحــالات ؛ إذ يتــم تطبيــق ذلــك في بيــان 
نــت منهــا هــذه اللفظــة وهــي : )النــون ، والفــاء ، والســن( ، حيــثُّ  الأصــوات التــي تكوَّ

))) دروس في مقاييــس مســتويات التحليــل اللســاني ، رفيقــة بــن ميســية ، جامعــة الأخــوة منتــوري 
ــه  ــال كتاب ــن خ ــي م ــن جن ــد اب ــوي عن ــل اللغ ــتويات التحلي ــر ، مس ــنطينة، د.ط ، 2021م ، 2 ، يُنظ قس

)الخصائــص( ، د. دوكــوري ماســري ، وكالــة البحــوث والتطويــر ، ماليزيــا ، د.ط ، 2012م ، 8 .
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أنَّ )النــون( مــن الحــروف التــي تنتجهــا الغنَّــة مــن الخيشــوم ، فتتــم هــذه العمليــة بوســاطة 
طــرف اللســان مــع مــا يقابلــه مــن لثــة الأســنان العليــا ودفــع الصــوت نحــو الخيشــوم فيولــد 
ــوات ،  ــن الأص ــره م ــون( دون غ ــوت )الن ــاج ص ــاص بإنت ــع خ ــذا الموض ــون( ، وه )الن
وصــوت )الفــاء( مهمــوس شــفوي يُنتــج مــن طريــق ضــم الشــفتين ودفــع الهــواء ، وصوت 
)الســن( حــرف مهمــوس أســناني ، يُنتــج بوســاطة الصــاق اللســان في أســفل الحنــك 

وانفــراج الشــفتين ومــن ثــمَّ دفــع الهــواء باتجــاه الأســنان العليــا . 

وهــذا التركيــب الصــوتي )نفــس( يجــري في ســياق موائــم لــه في الآيــات المباركــة فتظهــر 
مــن ذلــك الظواهــر الآتيــة : 

ــتَهِيهِ  ــا تَشْ ــه تعــالى : )مَ ــه : وردت قــراءات متعــددة في قول 1- حــذف الصــوت وإثبات
الْنَفُــسُ(؛ إذ ))قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو وشــعبة وحمــزة والكســائي: وفيهــا مــا تشــتهي 
ــدل عــى عمــوم  ــا ي ــون بإثباتهــا.(())) ، وحذفه ــرأ الباق ــة، وق الأنفــس بحــذف الهــاء الثاني
الاشــتهاء وعــدم تحديــد ماهيَّــة الأنفــس المضافــة إليهــا ، في حــن اثباتهــا يُزيــد الســياق دلالــة 

مــن جهــة ، ويحــدد مفهــوم الأنفــس مــن جهــة أخــرى .

ــا  ــع إلى م ــا الحركــة مــن موض ــراءات نُقِلــت فيه 2- نقــل الحركــة : وردت مجموعــة ق
يُغايــره أو مــا يُقابلــه ، كــا جــاء في نقــل الحركــة في قولــه تعــالى : )بشِِــقِّ الأنَفُــسِ( ، حيــث 
وردت بفتــح الشــن))) ، ))وقــرأ الباقــون بكــر الشــن، والفتــح، والكــر مصــدران 
بمعنــى واحــد، وهــو المشــقة. وقيــل: الفتــح مصــدر، والكــر اســم مصــدر. و"بشــق"في 

ــاضي  ــد الق ــن محم ــي ب ــد الغن ــن عب ــاح ب ــد الفت ــبع ، عب ــراءات الس ــاطبية في الق ــوافي في شرح الش  ))) ال
)ت، 1403هـ( ، مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة، الرابعة ، 1412 هـ - 1992م ، 358/1 .

))) يُنظــر ، الكنــز في القــراءات العــر ، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد المؤمــن بــن الوجيــه بــن عبــد الله بــن 
عــى بــن المبــارك التّاجــر الواســطيّ المقــرئ)ت، 741هـــ( ، المحقــق، د. خالــد المشــهداني ، مكتبــة الثقافــة 
الدينيــة – القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1425 هـــ - 2004م ، 531/2 ، شرح طيبــة النــر في القــراءات، 
ــس مهــرة ، دار  ــه، الشــيخ أن ــق علي ــن الجــزري)ت، 833هـــ( ، ضبطــه وعل ــو الخــر اب ــن أب شــمس الدي

الكتــب العلميــة – بــروت ، الطبعــة، الثانيــة، 1420 هـــ - 2000م ، 260/1 .
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موضــع الحــال مــن الضمــر المرفــوع في »بالغيــه" اي مشــقوقا عليكــم(())) ، إذ رادف 
( بكــر الشــن وفتحهــا بالدلالــة ، في  ( و )بشَِــقِّ أصحــاب القــراءات بــن اللفظــن )بشِِــقِّ
ــي:  ــن يعن ــر الش ( بك ــقِّ ــظ )بشِِ ــث أنَّ اللف ــن ، حي ــن اللفظ ــف ب ــة تختل ــن أنَّ الدلال ح
:  ــول الله ــول رس ــك ق ــى ذل ــل ع ــيء ، والدلي ــي ال ــن جانب ــوة ب ــداث فج ــي إح  يعن
ــة(())) ، أي : نصــف  ــةٍ طَيِّبَ ــمْ فَبكَِلِمَ ــدْ أَحَدُكُ ــإنِْ لَْ يَِ ْــرَةٍ فَ ــقِ تَ ــوْ بشِِ ــارَ وَ لَ ــوا النَّ قُ ))...فَاتَّ

ــا . ( يعنــي إحــداث ممــر بــن جهتــن ليكــون كل جهــة نصفً تمــرة ، فــدل عــى أنَّ )الشِــقَّ

ــا لفــظ )شَــقّ( بفتــح الشــن يعنــي : الجهــد والتعــب ، وبــذل الطاقــة والعنــاء ، وإلى  أمَّ
ة وهــذا  هــذا ذهــب أهــل اللغــة في قولهــم : شــقّ))يُرْوَى بالفَتْــحِ، و بالكَــرِْ ، أَو مَعْنــاهُ مَشَــقَّ
ــقِ بمَعْنـَـى  عــى رِوايَــةِ الفَتْــحِ ، يُقــال: هُــمْ بشِــقٍ مــن العَيْــشِ: إذِا كانُــوا في جَهْــدٍ ، أَو مــن الشَّ

ــقِ في الجَبَــلِ. ـُـم في مَوْضِــعٍ حَــرِجٍ ضَيِّــقٍ كالشَّ ءِ، كأَنّــا أَرادَتْ أَنَّ ْ الفَصْــلِ في الــيَّ
وْضِ  وشِــقٌ: كاهِــنٌ قَدِيــمٌ، معــروفٌ، قالُــه ابــنُ دُرَيْــدٍ، و حَدِيثُــه مُسْــتَوْفى فِ الــرَّ
وانَ. ــوشِْ ى أَنُ ــرَْ ــنِ كِ ــدًا، و كانَ فِ زَمَ ا واحِ ــقًّ ــدَ شِ ــه وُلِ ــهِ لأنَّ يَ ب ــمِّ ــا سُ ، وإنِّ ــهَيْلِِّ للسُّ

ــن كُلِّ  ــقُ م ــرُه: الشِّ ــالَ غ ، وق ــنِّ ــاسِ الِج ــنْ أَجْن ــسٌ مِ ــقُ: جِنْ ــادٍ: الشِّ ــنُ عَبّ ــالَ اب وق
ــذا  ــن ه ــاة(())) ، فم ةِ الشّ ــقَّ ــقَ لشِ ــذا الشِّ ــذْ ه ــولُ: خُ ــرَبُ تَقُ ــقَ، و العَ ــه إذِا شُ شيءٍ: نصِْفُ
ــقِ الأنفــس يعنــي ذلــك : هــو  نســتنتج : إنَّ البلــد الــذي لم يكــن للإنســان أن يبلغــه إلى بشِّ
ــق مــن قبــل الأنفــس للنــاس وليــس بــذل النــاس جهدهــم للوصــول إليــه ، ممــا  إحــداث الشِّ
يُدلــل عــى ذلــك قــول الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( في توقيعــه قــال : 
ه  نـَـا وَ الْلَْــقُ بَعْــدَ صَناَئِعِنـَـا(())) ، لــذا لم يبلــغ النــاس مكانًــا إلّ وقــد شــقَّ ))نَحْــنُ صَناَئِــعُ رَبِّ
ــة بشــكل عــام صنــع الله الخــاص وأوكل الله لــه الصنائــع  الإمــام لهــم ؛ لأنَّ الإمــام أو الحُجَّ

ــة  ــن )ت ، 1422هـــ( ، مكتب ــالم محيس ــد س ــد محم ــد محم ــة ، محم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره ))) الق
الكليــات الأزهريــة – القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1404 هـــ - 1984 م ، 246/1 .

))) بحار الأنوار ، 131/93 .
))) تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، محمــد مرتــى الزبيــدي )ت،1205هـــ( ، دار الفكــر ، 

بــروت، لبنــان ، الطبعــة ، الأولى ، 1414هـــ ، 246/13 .
))) بحار الأنوار ، 178/53 .
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الأخــرى. 

ــة في القــرآن الكريــم تتبــع التنغيــم  3- ظاهــرة الإدغــام : وهــي ظاهــرة صوتيــة خاصَّ
والتلحــن والتجويــد في القــراءة ، وهــذه الظاهــرة تنــاز بــا ورد في القــرآن الكريــم بورودها 
مــع الغنَّــة إذا جــاءت النــون الســاكنة أو التنويــن وبعدهــا احــد أحــرف كلمــة )ينمــو( أو من 
ــة إذا جــاءت النــون الســاكنة والتنويــن وبعدهــا أحــد الحرفــن )الــام أو الــراء( ،  دون غُنَّ

ــة بالنــون الســاكنة والتنويــن وأحــكام الميــم الســاكنة . ومختصَّ

ــم  ــن والمي ــاكنة والتنوي ــون الس ــكام الن ــة بأح ــة خاصَّ ــرة صوتي ــة : ظاه ــام بغنَّ أ- إدغ
ــاَ أَن  ــالى : سمح عَلَيْهِ ــه تع ــذه الظاهــرة في قول ــا ه ــون( ، ووجدن ــروف )يرمل ــع ح ــاكنة م الس
تِ الأنَفُــسُ سجى ، ففــي هــذه العبــارة القرآنيــة  لْــحُ خَــرٌْ وَأُحْــرَِ يُصْلِحَــا بَيْنهَُــاَ صُلْحًــا وَالصُّ
المباركــة جــاء الإدغــام في مورديــن ، الأول: )أَن يُصْلِحَــا( وهــو إدغــام بغنَّــة ؛ لأنَّ )اليــاء( 

مــن أحــرف )ينمــو( .

ــة بــن التنويــن وحــرف )الــواو( وهــو  تِ( أيضًــا إدغــام بغنَّ  والثــاني : )خَــرٌْ وَأُحْــرَِ
مــن أحــرف )ينمــو())) .

ــرُونَ سجى فالتنويــن مــع  قَــوْمٍ يَتَفَكَّ ومثلــه مــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّ
اليــاء أحــدث إدغامًــا بغنَّــة بــن )قــومٍ( و )يتفكــرون( ، وهــو مــن الظواهــر الصوتيــة التــي 
ــر  ــة ع ــرة الصوتي ــر بالوت ــا تغي ــرة فيه ــذه الظاه ــوس ، وه ــتمري النف ــاع وتس ــذ الأس تل
ــة مــن جهــة أخــرى،  ــاه إلى الإدمــاج الحــرفي في الدلال اللفــظ مــن جهــة ، ولإلفــات الإنتب

وهــذا يترتــب عليــه التأكيــد عــى هــؤلاء القــوم والعنايــة بهــم مــن قبــل البــاث .

ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ وَفيِهَــا مَــا   وكذلــك في قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ
تَشْــتَهِيهِ الْنَفُــسُ وَتَلَــذُّ الْعَْــنُُ سجى ، فيهــا مجموعــة مــن ظواهــر الإدغــام بغنَّــة بــن التنويــن 
والميــم ، وبــن التنويــن والــواو ، وهــذه الظواهــر جــاءت بأســلوب التوكيــد اللفظــي 

))) يُنظــر ، فريــدة الدهــر في تأصيــل وجمــع القــراءات ، محمــد إبراهيــم محمــد ســالم )ت، 1430هـــ( ، دار 
البيــان العربــى – القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1424 هـــ - 2003 م ، 228/2 .
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ــا جميــاً يستشــعره المتلقــي عنــد اســتقباله لهــذه  والوصــل البلاغــي ؛ لتعطــي ملمحًــا إيقاعيَّ
ــف جمالياتهــا بحســب  ــنُ بغنَّــة القــارئ ، وتبقــى هــذه الظواهــر تتكشَّ الأصــوات وهــي تُلحَّ

د في قــراءة المصحــف الشريــف . ــة القــارئ والمجــوِّ حصاف

ب - إدغــام بغــر غُنَّــة : وهــو الإدغــام الخــاص بالنــون الســاكة والتنويــن التــي تســبق 
الحرفــن )الــام ، والــراء( فيكــون الإدغــام فيهــا نابعًــا مــن اللفــظ دون المــدِّ ، والغنَّــة التــي 
تظهــر مــن طــرف الخيشــوم وأعــى الحنــك الأعــى )اللهــاة( ، وجــاء هــذا اللــون في آيــات 
ْ تَكُونُــواْ بَالغِِيــهِ إلِاَّ بشِِــقِّ  مِــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلَِ بَلَــدٍ لَّ الأنفــس المباركــة ؛ في قولــه تعــالى : سمح وَتَْ
ْ( بــن تنويــن الــدال والــام ، ممــا يجعــل  حِيــمٌ سجى ، في )إلَِ بَلَــدٍ لَّ كُــمْ لَــرَؤُوفٌ رَّ الأنَفُــسِ إنَِّ رَبَّ
المتلقــي عنــد ســاع اللفظــن يشــعر بإدغــام الــدال بالــام إدغامًــا يــكاد يكــون سريعًــا نوعًــا 
مــا ، دون التطويــل بغُنَّــة واضحــة ، وهــذا مــا أطلــق عليــه أربــاب التجويــد بـ))ادغــام بغــر 
غنَّــة(())) ، فالمســتمع يستشــعر الإدغــام ولكــن بطريقــة اللفــظ المدغــم المندمــج دون المــد ، 

ــل بإظهــار الغنَّــة . والمــد هــو الــذي يتكفَّ

ــدث  ــا أح اء ، مم ــرَّ ــاء وال ــن الف ــن تنوي ــمٌ سجى ب حِي ــرَؤُوفٌ رَّ ــالى : سمح لَ ــه تع ــه في قول ومثل
بهــا إلى الفــاء التــي كادت تتداخــل مــع  تشــديد الــراء وإدغامهــا بــكلِّ التنويــن ، وهــذا مــا قرَّ
ــد إلى هــذه  ــاب علــم التجوي ــر أصحــاب القــراءات ، أو المفــرون ، أو أرب نطقهــا، ولم يُ
المواطــن مــن الآيــات المباركــة ، فهــذه الظواهــر الصوتيــة اســتنبطها الباحــث مــن القــراءة 

ــس مواطنهــا. الفاحصــة في الآيــات الشريفــة ممــا ضاعــف جهــده في بيانهــا وتلمُّ

4- ظاهــرة الوقــف : والوقــف يعنــي : القطــع))) ، وفي القــرآن الكريــم يعنــي الوقــف: 
قطــع الصــوت و))اعلــم أنّ الأصــل في الوقــف الإســكان لأنــه أخــفّ ، واختلــف القــراء 

))) القــول الســديد في علــم التجويــد ، عــى الله بــن عــي أبو الوفــا ، دار الوفــاء – المنصــورة ، مصر،الطبعة، 
الثالثة، 1424 هـ - 2003 م ، 55/1 .

))) يُنظــر ، لســان العــرب ، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بن مكــرم المعروف بابــن منظــور ت)711هـ(، 
حققــه وعلّــق عليــه، ووضــع حواشــيه، عامــر احمــد حيــدر، راجعــه، عبد المنعــم خليــل إبراهيم، منشــورات 

محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلمية، بــروت- لبنــان، ط1، 1424هـ-2003م ، مــادة )وقف( .



بنين علي عبد عون / أ.م.د. خالد عبد النبي عيدان الأسدي

397

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

في الوقــف عــى المرفــوع والمضمــوم والمجــرور والمكســور.

 فــروي عــن أبي عمــرو والكوفيــن إلّ عاصــا، وعنــه مــن طريــق المصريــن وابــن 
شــيطا، ومــن العراقيــن الوقــف بــروم الحركــة في ذلــك كلّــه، وبالإشــام في المرفــوع 
ــقِّ  ــالى : )بشِِ ــه تع ــات لقول ــزة الزي ــراءة حم ــف في ق ــاء الوق ــر.(())) ، وج ــوم لا غ والمضم
الأنَفُــسِ( فـ))الأنفــس: وقــف حمــزة أولا بالنقــل، ســكت أل ولــه التحقيــق أيضــا وينــدرج 
ــاظ  ــع الألف ــف في جمي ــى )أل( التعري ــف ع ــة بالوق ــزة معروف ــراءة حم ــون(()))، وق ــع قال م
المبــدوءة بالهمــزة كـــ)الأرض ، الأنفــس ، الأمــوال ، الأولاد ، الأولى ،الآخرة ،...وغيرها(، 
ــة في القــراءات القرآنيــة  فمنهــا مــا جــاء في هــذه الآيــة المباركــة، وهــي ظاهــرة صوتيــة خاصَّ
ولا تنطبــق عــى غــر القــرآن الكريــم ، ومــا جــاء أيضــا في قراءتــه للفــظ )الأمــوال()))، فهــو 

ــمَّ يُكمــل بنطُــق الهمــزة . ــان النفــس ، ث يســكت عــى )ال( مــن دون جري

5- ظاهــرة الإخفــاء : ظاهــرة صوتيــة قرآنيــة وهو))لغــةً: الســر، يُقــال: اختفــى 
ـاس، أي اســتتر عنهــم.  جــل عــن أعــنِ النَـّ الرَّ

دٍ، عــى صفــةٍ بــن الإظهــار   واصطلاحًــا هــو: النُّطــق بحــرفٍ ســاكنٍ، غــر مشــدَّ
ــذا  ــنُّ ه ــن(، ويغ ــاكنة أو التنوي ــون الس ل )الن ــرف الأوَّ ــة في الح ــاء الغنَّ ــع بق ــام، م والإدغ
الحــرف بمقــدار حركتــن... والإخفــاء حالــةٌ بــن الإظهــار والإدغــام، فــا يُطابــق الإظهــار 
ــا، ولا يكــون مثــل الإدغــام الــذي يتطلــب المماثلــة بــن  في تحقيــق النُّطــق بالنــون تحقيقًــا كليَّ
المدغــم والمدغــم فيــه، وحــروف الإخفــاء خمســة عــر حرفًــا وهــي الحــروف الآتيــة: )ص، 
ذ، ث، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ(، وهــذه الحــروف مجموعــةً في البيــت 

ــه: ]مــن الكامــل[ ل مــن كلِّ كلمــةٍ مــن كلمات الآتي، وتكــون في الحــرف الأوَّ

 »صــف ذا ثنــا كــم جــاد شــخص قــد ســا دم طيبــا زد فى تقــى ضــع ظالمــا"(())) ، وهــذه 

))) الكنز في القراءات العشر ، 333/1 .
))) فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات ، 211/3 .

))) يُنظر ، فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات ، 202/2.
))) القول السديد في علم التجويد ، 65 .
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الظاهــرة موجــودة في كل الآيــات المختــارة في كلمــة )الأنْفــس( ، إذ إنّ النــون الســاكنة في 
هــذه الكلمــة جــاءت ومــا بعدهــا حــرف الفــاء ممــا جعــل الظاهــرة الصوتيــة باديــةً واضحــة 
ــن  ــي م ــز ، فه ــاب العزي ــر الكت ــوتي في غ ــلوبٍ ص ــرة كأس ــذه الظاه ــذ ه ــة ، ولم تُتَّخ جلي

ــه ومملوكــة لــه حــرًا. خواصِّ

ــاْحَ سجى ، مــا بــن التنويــن والفــاء،  ــاَ جُنَ ومثلهــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح أَوْ إعِْرَاضًــا فَ
ــون  ــن الن ــنوُاْ( ، ب سِ ــك في: )وَإنِ تُْ ــن ، وكذل ــاء التنوي ــع إخف ــة م ــة الخفيف ــح الغنَّ فأوض
ــة ظاهــرة بحركــة ، أو  الســاكنة والتــاء، حيــث يتــم إخفــاء النــون في النطــق مــع إبقــاء الغنَّ

ــي . ــة للمتلق ــة جلي ــي واضح ــن فه حركت

المستوى الصرفي للآيات المباركة : 

 الآيــات المباركــة المختــارة للبحــث غنيَّــة بالمواضــع الصرفيــة في كلماتهــا الشريفــة، 
ــث :  ــن حي ــا م ــا هيَّته ــان م ــة ، وبي ــة الكلم ــث في بني ــو البح ــرف ه ــن ال ــروف ع والمع
ــة والاعتــال ، وتجريــد والمزيــد وغيرهــا  الإبــدال والإعــال ، وبيــان المشــتقات ، والصحَّ
ــتقصاء ،  ــاء والاس ــل لا للإحص ــاذجَ للتمثي ــى ن ــنقتصر ع ــذا س ــة ؛ ل ــائل الصرفي ــن المس م

ــات . ــودة في الآي ــائل الموج ــب المس وبحس

بنية الأفعال :

ــي  دة وه ــرَّ ــال المج ــرف في الأفع ــن ال ــون م ــذا الل ــث ه ــد : يبح د والمزي ــرَّ 1- المج
ــدة  ــه ، والمزي ــذي أُنيطــت في ــادة في ســياقها ال ــي لم تدخــل عليهــا حــروف الزي الأفعــال الت
ــل  ــردة قب ــت مج ــي كان ــة الت ــا الأصلي ــى حروفه ــروفٍ ع ــدت بح ــي زي ــال الت ــي الأفع وه

ــادة . ــروف الزي ــول ح دخ

 وهــذه الأفعــال منهــا مــا تكــون ثلاثيــة : وهــي تنقســم عــى صحيحــة وهــي مــا ســلمت 
ــال وأجــوف وناقــص())) ، ومــن  ــة تنقســم عــى مث ــة )والمعتل ــة ، ومعتلَّ حروفهــا مــن العلَّ

))) يُنظــر ، شــذا العــرف في فــن الــرف ، أحمــد الحمــاوي ، مؤسســة المختــار ، القاهــرة ، مــر ، 
الطبعــة، الثالثــة ، 2009م ، 18 .
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ــزاد عــى حروفهــا مــن  هــذه الأفعــال مــا تكــون رباعيــة وخماســية وسداســية ، ومنهــا مــا يُ
أحــرف الزيــادة الخاصــة بالدخــول عــى الأفعــال .

ففــي قولــه تعــالى : سمح وَإنِِ امْــرَأَةٌ خَافَــتْ مِــن بَعْلِهَــا نُشُــوزًا سجى ، فالفعــل )خافــت( معتــل 
ــزَعُ.  ــوْفُ: الفَ ــةُ. والخَ ــفُ والِإخافَ ــه التخْوِيْ ــا، ومن ــافُ خَوْفً العــن أجــوف، و))خــافَ يَ
فْتُــه:  يــفٌ: يُِيْــفُ النــاسَ، وخائــفٌ: ذو خَــوْفٍ ، وخَوَّ وطَرِيــقٌ مَـُـوْفٌ: يَافُــه النــاسُ، ومُِ
ــه خِيــفٌ ،  ــوْفُ، وجَْعُ ــةُ: الخَ ــه النــاسُ ، والِخيْفَ افُ ــه بحــالٍ يََ تَ ْ ــوْفَ، وصَيَّ جَعَلْــت فيــه الخَ
يْــفٌ ، وخاوَفَنــي فَخُفْتُــه أخُوْفُــه(())) و))مــا كان مــن هــذا عــى فَعِــلٍ  وأخــافَ الثغْــرُ فهــو مُِ
أو فَعُــلٍ فإنّــه يعتــل، فتنقلــب واوه ويــاؤه ألفــا، كــا اعتــلّ خــافٌ، وطــالٌ ؛ لأنّ المعتلّــن في 
ــف  ــواو والأل ــن ال ــدال ب ــكان الإب ــة(())) ، ف ــا فتح ــد منه ــل كل واح ــة وقب ــع حرك موض
ــن  ــا يُناســب الفتحت ــواو إلى م ــا قبلهــا ممــا أدى إلى انقــاب ال ــح م ــواو وفت ــح ال بســبب فت

وهــو الألــف .

ــن ذَهَــبٍ سجى ، فالفعــل  ــم بصِِحَــافٍ مِّ  ومثلــه مــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ عَلَيْهِ
طــافَ ))بــه الخيــال يطــوف طوفــا وطوفانــا، إذا ألم بــه في النــوم، قــال تعــالى )فطــاف عليهــا 
طائــف مــن ربــك وهــم نائمــون( ، ويقــال طــاف حــول الشــى يطــوف طوفــا وطوفانــا، إذا 
ــن  ــو م ــة(())) ، وه ــة المبالغ ــى صيغ ــوف ع ــه ط ــاف، أصل ــف وط ــل طائ ــه، ورج دار حول
ــرف  ــا بالح ــة تعديته ــة المبارك ــاء في الآي ــذا ج ــرف ، ل ــدى بالح ــي تتع ــة الت ــال اللازم الأفع

ــان . ــد وللبي للتأكي

))) المحيط في اللغة ، الصاحب بن عبَّاد ، المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت ، 378/1 .
))) المقتضــب، أبــو العبــاس المــرّد )ت285هـــ(، تحقيــق ، محمــد عبــد الخالــق عضيمــة ، المجلــس الأعــى 

للشــؤون الإســاميّة، لجنــة إحيــاء الــراث الإســاميّ- القاهــرة ، ط3، 1994م ، 24/1 .
))) شرح شــافية ابــن الحاجــب مــع شرح شــواهده للعــالم الجليــل عبــد القــادر البغــدادي صاحــب خزانــة 
الأدب )ت، 1093هـــ( مــن الهجــرة ، محمــد بن الحســن الــرضي الإســراباذي، نجم الديــن )ت، 686هـ(، 
حققهــا، وضبــط غريبهــا، وشرح مبهمهــا، الأســاتذة، محمــد نــور الحســن - المــدرس في تخصــص كليــة 
ــد -  ــد الحمي ــن عب ــى الدي ــة ، محمــد محي ــة اللغــة العربي ــة ، محمــد الزفــزاف - المــدرس في كلي اللغــة العربي
المــدرس في تخصــص كليــة اللغــة العربيــة ، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان ، 1395 هـــ - 1975 م، 
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ــن ذات  ــس م ــف ولي ــوم بالتطوي ــي يق ــن غيب ــى تمك ــول دلَّ ع ــل للمجه ــاء الفع وبن
ة الخارجيــة عــى  الصحــاف التــي تطــوف ، فهــي منزوعــة الإرادة ، وهــذا يكشــف عــن القــوَّ

ــاف . ــارج ذات الصح ــن خ ــف م التطوي

ــروف  ــدى بالح ــي تتع ــة الت ــال اللازم ــن الأفع ــاف( م ــاف ، ط ــان )خ ــان المعت فالفع
ة  وجــاءا في هــذه الآيــات المباركــة ليــدلَّ عــى حركــة معيَّنــة ؛ ولإلفــات النظــر والانتبــاه للقــوَّ
ــة  الخارجيــة المســلطة عــى مــا بعــد الفعــل ؛ ليؤكــد أنَّ اســتعمال هــذه الأفعــال كان بقصديَّ

تامــة مــن قبــل الُمنــزل للآيــات الشريفــة .

 ) ــرَّ ــن )ب ــر م ــل أم ــو فع ــنَ( وه ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــالى : )وَبَ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــك م وكذل
ــات  ــلية وإلف ــى التس ــراده ع ــد دلَّ إي ــف ، وق ــد بالتضعي ــي المزي ــن( الثلاث ــف )الع مضعَّ

ــه. ــر والتنبي النظ

صَحِيــح  إلَِ  ))تنقســم  بطبيعتهــا  الأفعــال   : الأفعــال  مــن  الصحيــح والمعتــل   -2
ــال ، وبالعــن  ــاءِ مِثَ ــل باِلْفَ ــهِ فالمعت حِيــح بخِِلَفِ ــة وَالصَّ ــهِ حــرف عِلّ ــا فيِ ــل مَ ومعتــل فالمعت
م  ــة وبالفــاء وَالْعــن أَو باِلْعــنِ وَالــاَّ ــوص وَذُو الْرَْبَعَ ــة وبالــام مَنقُْ أجــوف ، وَذُو الثَّلَثَ
م لفيــف مفــروق(())) ، والأفعــال تفيــد التجــدد والحــدوث  لفيــف مقــرون وبالفــاء وَالــاَّ

والاســتمرار.

وقــد جــاءت الأفعــال بكثــرة في آيــات الأنْفــس المباركــة ؛ عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في 
كُــمْ ( ، وهــو مــن الفعــل )بَلَــوَ( الثلاثــي الناقــص معتــل الآخــر ، وقــد  قولــه تعــالى : )وَلَنبَْلُوَنَّ
احتفــظ بحروفــه مــن الإقــاب والإبــدال في هــذا الســياق بالرغــم مــن تــوالي الحــروف التــي 
دخلــت عليــه للتأكيــد ، وبيــان الاســتقبال وحــروف الخطــاب والجمــع ، وهــذا يــدل عــى 

ة الحــروف في هــذا الفعــل ، ودلّ عــى أنّ البــاء غــر الابتــاء . قــوَّ

))) الشــافية في علــم التصريــف )ومعهــا الوافيــة نظــم الشــافية للنيســاري - المتــوفى في القــرن 12( ، عثــان 
بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال الديــن ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي )ت، 646هـــ( 

، المحقــق، حســن أحمــد العثــان ، المكتبــة المكيــة – مكــة ، الطبعــة، الأولى، 1415هـــ 1995م ، 9/1 .
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ــوفى ، تمــت ، قــى،  ــوا ، يت ــات المباركــة ) خافــت ، تتق ــة في الآي  ومــن الأفعــال المعتلَّ
ــات المباركــة  تشــتهيه ، ســميتموها ، كان ، تهــوى ، جاءهــم ( وهــذه الاســتعمالات في الآي
ــدث  ــام ويُ ــول المق ــا يط ــث فيه ــا ، والبح ــتبدالها بغيره ــن اس ــة لا يمك ــاني خاصَّ أدَّت مع

ــا مســتقلَّ لبيانهــا . ــاج بحثً ــاب ، فهــي تحت الإطن

ــا الأفعــال الصحيحــة التــي وردت في ســياقات الآيــات الشريفــة فهــي : )يصلحــا،   أمَّ
أحــرت ، تحســنوا ، تعملــون ، تحمــل ، فيمســك يُرســل ، يتفكــرون ، تلــذ ، أنــزل ، 
ــدة  ــا لوح ــة وفاقً ــق مختلف ــة لمصادي ــة تامَّ ــاظ بقصديَّ ــذه الالف ــت ه ــد وضع ــون( ، وق يتبع
المفهــوم وتعــدد التمثُــات ، ومَــن قطــع بدلالــة مــا لهــذه الأفعــال فهــو واهــم ؛ لأنَّ الألفــاظ 
القرآنيــة فيهــا مــن الحشــد المعنــوي مــا لا تحملــه ســطور، أو ألفــاظ ؛ لــذا يجــب عــى مُبــنِّ 

ــة . ــه بالدلال المعــاني أن يُشــر إلى معنــى مــن معــاني ولا يقطــع بفردانيَّت

3- حركــة الأفعــال : تنــاز الآيــات المباركــة بحركــة أفعــال كبــرة في تصريفهــا ، ففــي 
الآيــة الواحــدة نجــد أكثــر مــن تصريــف للأفعــال مــن المــاضي إلى المضــارع إلى الأمــر ، وهذا 
ــنَ الأمََــوَالِ  ــنَ الَْــوفِ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ كُــمْ بـِـيَْ مــا نجــده في قولــه تعــالى : سمح وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ سجى، فقــد ابتــدأت الآيــة الشريفــة في الفعــل المضــارع  ِ الصَّ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
( ، ممــا  ِ المقــرن بالــام المفيــد للمســتقبل، ثــمَّ اختتمــت الآيــة الشريفــة بفعــل الأمــر )وَبَــرِّ
ــة  ــة ، وكأنَّ الآي ــد الآنيَّ ــاه والاســتعداد للبــاء ، لأنَّ فعــل الأمــر يفي يســتدعي ذلــك الإنتب
ــلوب  ــة بأس ــة العربي ى في البلاغ ــمَّ ــا يُس ــذا مم ــر الآني ، وه ــاء بالص ــتعداد للب ــد الاس تري

الإلتفــات ؛ إذ التفــت الخطــاب مــن المســتقبل إلى الحــاضر بطريقــة حركــة الأفعــال.

ــاْحَ  ــاَ جُنَ ــا فَ ــوزًا أَوْ إعِْرَاضً ــا نُشُ ــن بَعْلِهَ ــتْ مِ ــرَأَةٌ خَافَ ــالى : سمح وَإنِِ امْ ــه تع ــا في قول أمَّ
سِــنوُاْ  ــحَّ وَإنِ تُْ تِ الأنَفُــسُ الشُّ ــحُ خَــرٌْ وَأُحْــرَِ لْ ــاَ صُلْحًــا وَالصُّ عَلَيْهِــاَ أَن يُصْلِحَــا بَيْنهَُ
ــرًا سجى، فتناوبــت الأفعــال مــا بــن المــاضي والمضــارع  ــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِ وَتَتَّقُــواْ فَــإنَِّ الَله كَانَ بِ
سِــنوُاْ وَتَتَّقُــواْ إلى  تِ إلى تُْ والمبنــي للمجهــول ، فمــن )خَافَــتْ إلى يُصْلِحَــا إلى أُحْــرَِ
تَعْمَلُــونَ( ، فــدلَّ ذلــك عــى الحركــة المســتمرة وعــدم الجمــود والثبــات ، لأنَّ الســياق 
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يتكلــم في حيــاة الأسرة ، وهــي اللبنــة الأساســية في بنــاء المجتمــع الــذي هــو عــاد الحيــاة ، 
فاحتــاج ذلــك إلى الحركــة المســتمرة ؛ لــذا اســتعمل الأفعــال الدالــة عــى التجــدد والحــدوث 
( ، فهــي عــى ســبيل الجملــة الاعتراضيــة ؛  ــحَّ تِ الأنَفُــسُ الشُّ ــا )وَأُحْــرَِ والاســتمرار ، أمَّ
حيــث اختلــف تصريــف الفعــل عــن ســابقه وتاليــه ، فهــو مختلــف عــن الأفعــال الأخــرة ممــا 
يَّتهــا ، ومــا جــاء عــن المفسريــن مــا هــو إلى إقحــام المعنــى  يُوحــي ذلــك بأجنبيــة الجملــة بكلِّ

في الســياق والله أعلــم.

ــتْ  ُ ــي لَْ تَ تِ ــا وَالَّ ــنَ مَوْتَِ ــسَ حِ ــوَفَّ الْنَفُ ــالى : سمح الُله يَتَ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــه م  ومثل
ى إنَِّ فِ  ــمَوْتَ وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ ــا الـْ ــىَ عَلَيْهَ ــي قَ تِ ــا فَيُمْسِــكُ الَّ فِ مَناَمِهَ
ــاز بالحركــة  ــاة التــي تن ــرُونَ سجى ، فالســياق يتكلــم عــن دورة الحي ــوْمٍ يَتَفَكَّ قَ ــاتٍ لِّ ــكَ لَيَ ذَلِ
والحيويــة فقــال تعــالى في الأفعــال : )يَتَــوَفَّ إلى لَْ تَـُـتْ إلى فَيُمْسِــكُ إلى قَــىَ إلى وَيُرْسِــلُ إلى 
ــرُونَ( ، فكانــت الأفعــال تــدل عــى الحركــة والاســتمرار والتجــدد والحــدوث ؛ لأنَّ  يَتَفَكَّ

ــة والحــدوث . ــة فــكان الســياق مفعــم بالحيوي ــاة تحتــاج إلى الحركــة الدائب المــوت والحي

ــة عــى الثبــوت  ــة المباركــة ابتــدأت بالجملــة الإســمية للدلال  واللافــت للنظــر إنَّ الآي
ــس  ــى أنَّ الأنف ــل ع ــا يُدل ــة ، مم ــس الملائك ــس ولي ــوفى الأنف ــذي يت ــو ال ــالى ه ــأنَّ الله تع ب
غــر النفــوس في جمعهــا القليــل ، لــذا جــاء بالجملــة الإســمية ، وتقديــم الفاعــل عــى 
فعلــه لتركيــز المعنــى في الذهــن مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر للتأكيــد عــى اســتيفاء الله 
للأنفــس حــرًا؛ لأنَّ هــذه الشريحــة مــن الخلــق جعلهــم الله في عليــن وهــم أعــى درجــة 

ــم . ــم ، والله أعل ــض أرواحه ــولى قب ــك أن يت ــن للمل ــا يمك ــة ف ــن الملائك م

 وانتهــت الأيــة بالجملــة الإســمية التــي تُســمى في البلاغــة بالخبريــة الإنكاريــة ، التــي 
ــر في الآيــات المباركــة ، ولعــلَّ الأمــرَ  ــر والتدبُّ تعــددت فيهــا التوكيــدات للحــث عــى التفكُّ
ــم  ــن أوكل إليه ــوم الذي ــم الق ــم ه ــم ؛ لأنَّ ــوع إليه ــسِ في الرج ــدٌ إلى الأنف ــر عائ في التفك

ــر في آيــات الله تعــالى . التفكُّ

ــا  يْتُمُوهَا أَنتُــمْ وَآبَاؤُكُــم مَّ في حــن جــاء في قولــه تعــالى : سمح إنِْ هِــيَ إلَِّ أَسْــاَء سَــمَّ
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ــن  ــم مِّ ــدْ جَاءهُ ــسُ وَلَقَ ــوَى الْنَفُ ــا تَْ ــنَّ وَمَ ــونَ إلَِّ الظَّ ــلْطَانٍ إنِ يَتَّبعُِ ــن سُ ــا مِ ــزَلَ الُله بَِ أَن
ــوَى  ــا تَْ ــونَ( ، و )وَمَ ــمُ الُْــدَى سجى ، حركــة الأفعــال كلهــا في المــاضي مــا خــا )إنِ يَتَّبعُِ ِ بِّ رَّ
ــى الســياقي العــام ، وهــي دال عــى المــي أيضًــا ، وهــذا  ــسُ( وهــي ناظــرة إلى المعن الْنَفُ
ــد  ــداث ق ــع لأح ــاب ، والتقري ــوم والعت ــت والل ــى التبكي ــت ع ــال دلَّ ــى أنَّ الأفع ــدل ع ي

ــة. ــياقية العامَّ ــة الس ــاً للدلال ــياق موائ ــاء الس ــذا ج ــاً ؛ ل ــت فع وقع

وقــد تناوبــت الحركــة في الحــدوث بوســاطة مجموعــة مــن الأفعــال الصحيحــة والمعتلّــة، 
يْتُمُوهَا ، تَْوَى،  فالصحيحــة كانــت في )أَنــزَلَ ، يَتَّبعُِــونَ ( ، والأفعــال المعتلــة كانــت في )سَــمَّ
بــات الحياتيــة  ــة عــى الصحيحــة مــن بــاب بيــان التقلُّ جَاءهُــم( ، رُبَــا زيــادة الأفعــال المعتلَّ
ــب حــروف الاعتــال في الأفعــال ، وتبقــى هــذه وجهــات نظــر قابلــة  في الاتبــاع كــا تتقلَّ

للنقــد والنقــض .

بنية المشتقات :

1- اســم الفاعــل : وهــم اســمٌ مشــتقٌ يفيــد الثبــوت في فعــل الفاعــل ، فــإذا كان مــن 
الثلاثــي فيُصــاغ عــى وزن )فاعــل( ، وإذا كان مــن غــر الثلاثــي ؛ فيُصــاغ بإبــدال حــرف 
ــرفي في  ــون ال ــذا الل ــد ورد ه ــر))) ، وق ــل الآخ ــا قب ــر م ــة وك ــاً مضموم ــه مي مضارع
ــسِ  ــوَالِ وَالأنفُ ــنَ الأمََ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفِ وَالُْ ــنَ الَْ ءٍ مِّ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــه تعــالى : سمح وَلَنبَْلُوَنَّ قول
ابرِِينَ(،  ِ الصَّ ابرِِيــنَسجى ، فقــد ختــم الآيــة المباركــة بقوله تعــالى : )وَبَــرِّ ِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
ــا لقــول  ــغَ عــى وزن فاعــل ، وتبعً ــي صِيِ ( الثلاث ــر( مــن الفعــل )صَــرََ وهــي مفــرد )صاب
الصرفيــن أنَّ اســم الفاعــل يفيــد الثبــوت ، دلَّ عــى ذلــك أنَّ الآيــة المباركــة تُشــر إلى توكيــد 
ــة لا تتغــر ولا  ل ــة متأصِّ ــة ثابت ــة الصــر، فهــي فيهــم كامن ــن ثبتــت لهــم صف ــرى للذي البُ

مــي الإشــبيلي، أبــو الحســن  ))) يُنظــر ، الممتــع الكبــر في التصريــف ، عــي بــن مؤمــن بــن محمــد، الَحضَْ
ــاح في  ــان ، الطبعــة، الأولى 1996م ، 294/1، المفت ــة لبن المعــروف بابــن عصفــور )ت، 669هـــ( ، مكتب
الــرف ، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجــاني )ت، 471هـــ( ، 
حققــه وقــدم لــه، الدكتــور عــي توفيــق الحَمَــد، كليــة الآداب - جامعــة اليرمــوك - إربــد – عــان ، مؤسســة 

الرســالة – بــروت ، الطبعــة، الأولى )1407 هـــ - 1987م( ، 73/1 .
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ل ، فهــؤلاء هــم الذيــن ســينالون الحضــور مــع )الأنفــس( بعــد صبرهــم  تتحــول ولا تتبــدَّ
عــى البــاء بفقدهــم وفقــد الصفــات الأخــرى.

ــواْ  ْ تَكُونُ ــدٍ لَّ ــمْ إلَِ بَلَ ــلُ أَثْقَالَكُ مِ ــالى : سمح وَتَْ ــه تع ــل في قول ــم الفاع ــاء اس ــك ج  وكذل
ــتثناء  ــي والاس ــياق النف ــن س ــل ب ــم الفاع ــاء اس ــد ج ــسِ...سجى، فق ــقِّ الأنَفُ ــهِ إلِاَّ بشِِ بَالغِِي
ه )الأنفــس( ، فالبلــوغ  ــاع مــا شــقَّ ــاج إلى اتب ممــا يكشــف عــن أنَّ البلــوغ لتلــك البــاد يحت
جــاء بصيغــة اســم الفاعــل ، والكــون المنفــي الــذي ســبقه دلَّ عــى أنَّ عــدم ثبــوت البلــوغ 

ــم . ه الأنفــس، والله أعل ــا يشــقُّ ــاع لم ــا لم يكــن اتب حاصــلٌ م
ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ وَفيِهَــا  ومنــه مــا ورد في قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ
ــة  ــة المبارك ــت الآي ــدُونَ سجى ، فاختُتمِ ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــنُُ وَأَنتُ ــذُّ الْعَْ ــسُ وَتَلَ ــتَهِيهِ الْنَفُ ــا تَشْ مَ
بالجملــة الإســميَّة بالإضافــة إلى اســم الفاعــل الــذي يفيــد الثبــوت المعنــوي ، فــكان التأكيــد 
مكــرر وهــذا في البلاغــة مــا يعنــي بالجملــة الخبريــة الإنكاريــة بتكــرار التوكيــد ، فبالرغــم 
ــم يفتقــرون لمــا تشــتهيه الأنفــس التــي هــي أصــل  مــن ثبوتهــم واســتقرارهم في الجنَّــة إلَّ أنَّ
الجنَّــة منهــم خُلقــت ؛ لــذا أرادت الآيــة المباركــة بيــان المكانــة العاليــة لهــذه الأنفــس لمــا بعــد 
الحيــاة الدنيويــة ، وهــم لهــم تأثــر عــى الخلــق حتــى بعــد الدخــول إلى الجنَّــة ، وهــذا ثابــتٌ 

لهــم في مــا مــى وجــارٍ لهــم فيــا بقــي.
ــل ،  ــل في العم ــم الفاع ــبيهها باس ــبَّهة لتش ــة بالُمش ى الصف ــمَّ ــبَّهة : تُس ــة الُمش 2- الصف
وتختلــف عنــه في الــوزن والاشــتقاق ، ))ولم تقــوم أن تَعمــل عَمَــلَ الفاعــل لأنّــا ليســت فى 
ــا شُــبَّهَتْ بالفاعــل فيــا عَملــتْ فيــه ، ومــا تَعْمَــلُ فيــه معلــومٌ،  معنــى الفِعــل المضــارِع، فإنَِّ
ــه ليــس  فــا بالألــف والــام أو نكــرةً، لا تُــاوِز هــذا ؛ لأنَّ ــا تَعمــل فيــا كان مــن ســببها مُعَرَّ إنَّ
ــذَا  ــاَ حَدهَــا أَن تَقــول هَ ــم أَنّ هَــذِه الصّفــة إنَِّ بفعــلٍ ولا اســم هــو فى معنــاه (())) ، و))اعْلَ
ــاَ  رجــل حســن وَجهــه وَكثــر مَالــه فَترفــع مَــا بعــد حســن وَكثــر بفعلهــا ؛ لِنَ الْســن إنَِّ

))) الكتــاب ، عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه )ت، 180هـــ( ، 
المحقــق، عبــد الســام محمــد هــارون ، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة ، الطبعــة، الثالثــة، 1408 هـــ - 1988م، 

. 194/1
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ــوهُ وقاعــد  ــم أَب ــذَا رجــل قَائِ ــة قَوْلــك هَ ــذَا بمَِنزِْلَ ــاَلِ فَهَ ــيَ للِْ ــاَ هِ ــرَة إنَِّ ــه وَالْكَثْ ــوَ للْوَجْ هُ
أَخُــوهُ ، وَيجــوز أَن تَقــول هَــذَا رجــل حســن الْوَجْــه فَالْوَجْــه لم يَْعَــل حســنا معرفَــة وَإنِ كَانَ 
ضَافَــة الِنْفِصَــال كَــاَ كَانَ  مُضَافــا إلَِيْــهِ ؛ وَذَلـِـكَ لِنَّ التَّنوِْيــن هُــوَ الأصَْــل وَمعنــى هَــذِه الِْ
ــاَ هُــوَ  ذَلـِـك فِ قَوْلــه سمح هَديــا بَالــغ الْكَعْبَــة سجى و سمح هَــذَا عَــارض مُطِْرنَــا سجى لمــا كَانَ التَّقْدِيــر إنَِّ
التَّنوِْيــن ثَبــت الِسْــم نكــرَة وَصَــارَ بمَِنزِْلَــة مَــا لَفَظُــوا بتنويــن(())) ولهــذا سُــمّيت بالُمشــبَّهة.

ــا : ))لفــظٌ مَصُــوغٌ مــن مصــدر الــازم، للدلالــة عــى  وذهــب الصرفييــون إلى أنَّ
الثُّبــوت.

ــو  ــب نح ــر الغال ــن غ ــاب شُرف ، وم ــن ب ــرِح، وم ــاب ف ــن لازم ب ــا م ــب بناؤه ويغل
ســيّد ومَيِّــت: مــن ســاد يســود ومــات يمــوت، وشــيْخ: مــن شــاخ يشــيخ.(())) ، وهــذا مــا 

ــا في هــذا المبحــث بقــدر الطاقــة الاســتيعابية للألفــاظ الداخلــة في البحــث. يعنين

 وقــد جــاءت الصفــة المشــبَّهة في قولــه تعــالى : سمح... فَــإنَِّ الَله كَانَ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ خَبـِـرًاسجى، 
ــم  ــوت بالعل ــا الثب ــت في وجوده ــار ، ودلَّ ــبيل الإخب ــاءت في س ــبَّهة ج ــة مش ــر صف فخب
الإلهــي لمــا يعملــه العبــاد ، فــكان وجــود الصفــة المشــبَّهة في خاتمــة الآيــة المباركــة أريــد منهــا 

والله أعلــم التنبيــه والبيــان العلمــي بالثبــوت .

حِيــمٌ سجى ، فجــاء الــرادف مــن  كُــمْ لَــرَؤُوفٌ رَّ  وكذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح إنَِّ رَبَّ
الصيغــة المبالغــة )رؤوف( والصفــة المشــبَّة )رحيــم( وهمــا وقعتــا في ســياق الجملــة الخبريــة 
ــذه  ــن في ه ــوب المخاطَب ــود في قل ــب الموج ــكّ ، أو الري ــن الش ــف ع ــا يكش ــة مم الإنكاري
الآيــات المباركــة ، إذ أفــادت الصفــة المشــبَّة في اســتعمالها رفــع ذلــك الشــك بتأكيــد الثبــوت .

))) المقتضب ، 158/4 .
))) شذا العرف في فن الصرف ،63 .
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المطلب الثاني

المستوى التركيبي لآيات الأنفس :
 المســتوى التركيبــي مــن المســتويات الرئيســة في دراســة التحليــل اللســاني ؛ إذ إنّ البنيــة 
ــاج إلى  ــل تحت ــة فحســب ، ب ــا للقواعــد الصرفي ــة لا تكتفــي بصياغــة المفــردات وفاقً اللغوي
ى بـ)الوظيفــة النحويــة( ، وهــي الوظيفــة التــي تحتــل الكلــات فيهــا  وظائــف مخصصــة تســمَّ
ــا يُطلــق عليهــا بـ)الرتــب( ، وتشــر إليهــا علامــات معينــة تُعــرف بـ)العلامــات  محــاً معينً
الإعرابيــة( ، وهــي مــن خــواص اللغــة العربيــة التــي تــدل عــى بيــان نــوع العلاقــة الوظيفيــة 
والدلاليــة التــي تقــوم بربــط بــن الكلــات ، أو الألفــاظ داخــل البنيــة التركيبيــة ، فالنحــو: 
هــو العلــم المختــص في تقعيــد قواعــد الجملــة ، والــذي يعتنــي بدراســة التراكيــب الجمليــة 
ــه في الواقــع يُعــدُّ عصــب  داخــل العبــارة ، وكذلــك هــو الركــن الأســاس للســانيات إذ إنّ
اللســانيات ، أوقلبهــا النابــض ، وهــو عنــد بعــض الأســلوبيين اللســانيات ذاتهــا قلبًــا 

ــا))). وقالبً

 والتركيــب عنــد )ســيبويه( يعنــي : اجتــاع كلمتــن ، أو أكثــر لعلاقــة معنويــة)))، 
والأصــل في كل تركيــب هــو إنَّ الاصــوات وحركاتهــا وانضمامهــا لأصــوات أخــرى 
ــا  ــا دلاليَّ ــة تــؤدي موقعً وانضــام الأصــوات في الكلــات ، والكلــات في أنســاقها التركيبي
يــة التــي تــرز بــن الأصــوات والكلــات ،  معيَّنــا فيكــون ذلــك نســيجًا مــن العلائــق النصِّ

ــه العلــاء فيــا يســمى بـــ )الإســناد())) .  وهــذا مــا بحث

ــة ،  ــام الجمل ــل نظ ــائج داخ ــات والوش ــة العلاق ــان دراس ــص ببي ــب إذن يخت  فالتركي
ــة ، وانســجامها ومــدى تلاؤمهــا في  ــة والعامَّ فضــاً عــن توضيــح حركــة العنــاصر الخاصَّ

ــظ  ــد الحفي ــد عب ــة حم ــث( ، فوزي ــق( ، )بح ــالات والعلائ ــاني )المج ــل اللس ــتويات التحلي ــر، مس ))) يُنظ
الواســع ، مجلــة جامعــة سرت للعلــوم الإنســانية ، المجلــد ، 12 ، العــدد ، 2 ، ديســمبر ، 2021م ، 14ـ16.

))) يُنظر الكتاب ، 137/1 .
))) يُنظــر ، المفصــل في صنعــة الإعــراب ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله 
)ت، 538هـــ( ، المحقــق، د. عــي بــو ملحــم ، مكتبــة الهلال – بــروت ، الطبعــة، الأولى، 1993 ، 38/1 .
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نطــاق مفهــوم التــام المفيــد ، وكل ذلــك يريــد أن تتألــف فيــه الالفــاظ ، وتتناســق الــدلالات 
لتأليــف وحــدة متكاملــة تتحصــل بهــا الفائــدة .

ــن ؛ فقــد تنوعــت لديهــم التعريفــات الألســنية  ــد اللســانيين المحدث ــا التركيــب عن  أمَّ
ــف الكلــات والجمــل  ــب ؛ إلَّ أنّ رحاهــا دارت حــول فكــرة نظــم وتألي ــح التركي لمصطل
بوســاطة الأصــوات ؛ إذ يُعــد العــالم الســويسري )دي سوســر( الــذي كان صاحــب القــدح 
المعــىَّ في ســر أغــوار هــذا المجــال ، فالتركيــب ))تأليــف وحدتــن أو عــدة وحــدات متتابعة 
في السلســلة الكلاميــة (())) ، إذ يجــب أن يجمــع التركيــب بــن عنصريــن لغويــن دالــن عــى 

معنــى ويكــون هــذا التركيــب وفــق علاقــات ، وهــذه العلاقــات عــى نوعــن :

1- العلاقات الاستبدالية2- العلاقات الركنية .

ــة  ــوع العلاق ــح ن ــا ذُكــر تســتعين اللغــة بهــا لتوضي ــة إلى م ــاك مــؤشرات بالإضاف  وهن
الوظيفيــة في الدلالــة التــي تربــط الكلــات بعضهــا مــع بعــض داخــل التركيــب العــام ، وهي 

عــى نوعــن :

أولً : قرائن لفظية . ثانيًا : القرائن المعنوية .

القرائن اللفظية وهي :

1- العلامــات الإعرابيــة : يســتغني العــراب في كلامهــا – أحيانًــا – عــن الرتبــة ، 
ــل  ــة لأج ــي للجمل ــب الروتين ــرّون الترتي ــرًا ، ويُغ ــا آخ ــرون لفظً ــا ويؤخّ ــون لفظً فيقدم
ــدال عــى الوظيفــة وتبيانهــا ،  ــة هــي الرمــز ال غــرض بلاغــي ، فتبقــى العلامــات الإعرابي
ــورة  ــورٌ سجى)س ــزٌ غَفُ ــاَء إنَِّ الَله عَزِي ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى الَله مِ ــاَ يَْشَ ــالى : سمح...إنَِّ ــه تع ــا قول ك
ــل +  ــل + الفاع ــة )الفع ــاد للجمل ــق المعت ــن النس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــر/28( ، فخرج فاط
ــم  ــية وه ــل الخش ــى فاع ــة )الله( ع ــظ الجلال ــو لف ــه وه ــول ب ــدّم المفع ــه( ، إذ تق ــول ب المفع
ــة  ــة الإعرابي ــو العلام ــك ه ــب في ذل ــية، والنص ــر في الخش ــان الح ــرض بي ــاءُ( ؛ لغ )العل

ــة،  ــة، - والنحوي ــة والصرفي ــة الصوتي ــة في الدلال ــة، دراس ــم الدلال ــوء عل ــوي في ض ــل اللغ ))) التحلي
والمعجميــة، د. محمــود عكاشــة، دار النــر للجامعــات ، الطبعــة ، الثانيــة ، 2011 م ، 14 .
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ى  م ، وكان المتأخــر هــو الفاعــل ، وهــذا مــا يُســمَّ التــي دلــت عــى أنّ المفعــول بــه قــد تقــدَّ
بـ)النمــط الإعــرابي( ؛ لأنّ الحركــة الإعرابيــة تُــدد الوظيفــة لــكل كلمــة في الجملــة ، وهــذا 

ــه لغــة العــرب))). مــا درجــت علي

ــرَأَةٌ  ــالى : سمح وَإنِِ امْ ــه تع ــددة كقول ــل متع ــس في جم ــات الأنف ــاء في آي ــون ج ــذا الل وه
لْحُ  خَافَــتْ مِــن بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا فَــاَ جُنـَـاْحَ عَلَيْهِــاَ أَن يُصْلِحَــا بَيْنهَُــاَ صُلْحًــا وَالصُّ
سِــنوُاْ وَتَتَّقُــواْ فَــإنَِّ الَله كَانَ بِــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِــرًا سجى،  ــحَّ وَإنِ تُْ تِ الأنَفُــسُ الشُّ خَــرٌْ وَأُحْــرَِ
ــم  ــة التقدي ــن ناحي ــام م ــو الاهت ــي وه ــرض بلاغ ــه لغ ــى فعل ــرَأَةٌ( ع ــظ )امْ م لف ــدَّ ــد تق فق
والتأخــر ، وكذلــك تنكيرهــا أفــاد العمــوم ، والحركــة الإعرابيــة في هــذا اللفــظ حافــظ عــى 

الموقــع )وهــو فاعــل مرفــوع بالضمــة الظاهــرة( .

ــلٍ  ــرَأَةٌ( بفِِعْ ــعَ )امْ ــا ارْتَفَ ــه : ))وهاهن ــرازي في قول ــر ال ــب الفخ ــى ذه ــذا المعن وإلى ه
ــمُ.(())). ــا واللَّ أَعْلَ ــي تَلَوْنَاهَ تِ ــاتِ الَّ ــعِ الْيَ ــوْلُ فِ جَيِ ــذَا الْقَ ــتْ( وَكَ هُ )خافَ ُ ــرِّ يُفَ

ــة ، وجــاءت ))الصلــح   وكذلــك تأخــر )نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا( لغــرض بيــان القلَّ
 خــر مــن الخيــور، كــا أنّ الخصومــة شر مــن الــرور وهــذه الجملــة اعــراض(())) كــا في 
ــح  ــان، والش ــا في ذات الإنس ــى م ــا ع ــا، تنبيه ــحَّ سجى اعتراض ــسُ الشُّ تِ الْنَْفُ ــرَِ ))سمح وَأُحْ
أبلــغ مــن البخــل إذ هــو غريــزة.(()))، في حين ))...قــرأ الكوفيــون )أَنْ يُصْلِحَــا( من أصلح 
بــن المتنازعــن، وعــى هــذا جــاز أن ينتصــب صلحــا عــى المفعــول بــه، وبينهــا ظــرف ، أو 
ــذوف ،  ــو مح ــا ، أو ه ــول بينه ــراءة الأولى والمفع ــا في الق ــدر ك ــى المص ــه ، أو ع ــال من ح
ــن  ــونَسجى م ــا تَعْمَلُ ــإنَِّ الَله كانَ بِ ــح .... سمح فَ ــى اصطل ــح بمعن ــن أصل ــا( م ــرئ )يُصْلِحَ وق

))) يُنظــر ، التحليــل النحــوي أصولــه وأدلتــه، د. فخــر الديــن قبــاوة، الشركــة المصريــة العالميــة للنــر، 
ــة، 2002م ، 12. مــر، الطبعــة ، الثاني

))) مفاتيح الغيب ، 235/11 .
))) الكشاف ، 571/1 .

))) تفســر الراغــب الأصفهــاني ، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني 
)ت،502هـــ( ، تحقيــق ودراســة، د. هنــد بنــت محمــد بــن زاهــد سردار ، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن - 

جامعــة أم القــرى ، الطبعــة الأولى، 1422 هـــ - 2001 م ، 183/4 .
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الِإحســان والخصومــة . 

خَبـِـرًا عليــاً بــه وبالغــرض فيــه فيجازيكــم عليــه، أقــام كونــه عالـــاً بأعمالهم مقــام إثابته 
إياهــم عليهــا الــذي هــو في الحقيقــة جــواب الــرط إقامــة للســبب مقــام المســبب.(())) ، 
ــة وتحديــد موقــع اللفــظ في هــذه  ــد الدلال ــة أثرهــا الكبــر في تحدي فــكان للحركــة الإعرابي

الآيــة الشريفــة.

مِــلُ  وتأثــر الحركــة الإعرابيــة عــى ســياقات العبــارة جــاء في قولــه تعــالى :سمح وَتَْ
حِيــمٌ سجى . كُــمْ لَــرَؤُوفٌ رَّ ْ تَكُونُــواْ بَالغِِيــهِ إلِاَّ بشِِــقِّ الأنَفُــسِ إنَِّ رَبَّ أَثْقَالَكُــمْ إلَِ بَلَــدٍ لَّ

إعمال اسم الفاعل :

فقــد عمــل اســم الفاعــل في هــذه الآيــة المباركــة )بالغيــه( في هــذا الســياق الشريــف ؛ إذ 
اســتوفى أحــد شروط إعمالــه وهــو مجيئــه بعــد النفــي، إذ يقــول ابــن مالــك في شروط عمــل 

اســم الفاعــل : ]مــن الرجــز[

بمعــزلكفـعـــله اســـم فـــاعل في الـــعمل  مـــضيه  عـــــن  كـــــان  إن 
نــدا  حــرف  أو  اســتفهاما  أو مســندا)))وولى  أو جــا صفــة  نفيــا  أو 

فــكان أحــد الــروط حــاضًرا في ســياق الآيــة المباركــة ، وعمــل اســم الفاعــل في 
ر بـ)أنتــم( ونصــب مفعولــه وهــو الضمــر المتصــل  رفــع فاعلــه وهــو الضمــر المســتتر المقــدَّ

ــاء(. )اله

ورود الجملة مورد الصفة :

ــدٍ، وَهِــيَ  ــةٌ لبَِلَ ــهِ صِفَ ــوا بالغِِي ــةُ لَْ تَكُونُ لَ وذهــب الطاهــر بــن عاشــور في قولــه : ))وَجُْ
ةٍ هُــوَ مِــنْ شَــأْنِ الْبَلَــدِ الْبَعِيــدِ، أَيْ  مُفِيــدَةٌ مَعْنَــى الْبُعْــدِ ؛ لِنََّ بُلُــوغَ الْـــمُسَافرِِ إلَِ بَلَــدٍ بمَِشَــقَّ

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 101/2 .
ــل الهمــداني المــري )ت،769هـــ(،  ــن عقي ــن ب ــن مالــك، بهــاء الدي ــة اب ــل عــى ألفي ــن عقي ))) شرح اب
تحقيــق، محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، مكتبــة دار الــراث ، القاهــرة ، مــر ، الطبعــة ، الثالثــة، 

.83-82/3 2005م، 
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سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

لَتَبْلُغُونَــهُ بـِـدُونِ الْنَْعَــامِ الْاَمِلَــةِ أَثْقَالَكُــمْ.(()))، فــكان للاثــر التركيبــي النحــوي التوجيــه 
المبــاشر للمعنــى في مفاصــل الآيــة المباركــة .

إعمال المصدر :

تعمــل المصــارد عمــل أفعالهــا بــروط ، منهــا : أن تكــون مضافــة ، أو معرفــة بـــ )ال( ، 
أو مجــردة مــن )أل( والإضافــة))) ، وجــاء إعــال المصــدر في آيــات الأنفــس في قولــه تعــالى: 
ــه ))يجــوز أن يكــون بمعنــى المصــدر،  ــسِ( ، حيــث ذهــب القرطبــي إلى أنَّ ــقِّ الأنَفُ )إلِاَّ بشِِ
ةَ  ــاةِ وَشِــقَّ ــقُّ أَيْضًــا باِلْكَــرِْ النِّصْــفِ، يُقَــالُ: أَخَــذْتُ شِــقَّ الشَّ ا ، وَالشِّ مــن شــققت عليــه شَــقًّ
ــه جــاء مضافًــا وهــو  ــاةِ (())) ، وعــى هــذا الــرأي وجــب إعــال المصــدر عمــل فعلــه ؛ لأنَّ الشَّ

مــن شروط إعــال المصــدر .

معاني حروف الجر :

ــالى :  ــه تع ــاءت في قول ــد ج ــياق ، وق ــا الس ــف عنه ــة يكش ــان خاصَّ ــر مع ــروف الج  لح
ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالأنفُ ــنَ الأمََ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفِ وَالُْ ــنَ الَْ ءٍ مِّ ــيَْ ــمْ بِ كُ سمح وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ سجى ، فجــاءت )البــاء( للواســطة وحــرف المعنــى )مــن( جــاء للجنــس في  ِ الصَّ وَبَــرِّ
ــنَ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ( وهــذا  ــنَ الْـَـوفِ وَالْـُـوعِ( ، وجــاءت للتبعــض في )مِّ )مِّ

مــا يعطيــه الســياق مــع قرائــن الحــال.

ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ وَفيِهَــا  ومثلــه مــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ
مَــا تَشْــتَهِيهِ الْنَفُــسُ وَتَلَــذُّ الْعَْــنُُ وَأَنتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ سجى ، فكانــت )عــى( بمعنــى حولهــم 
و)مــن ذهــب( للجنــس ، وغــر ذلــك مــن المعــاني الــواردة في الآيــات التــي هــي في مضــار 

لبحث. ا

))) التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد" ، محمــد 
الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت ، 1393هـــ( ، الــدار التونســية للنــر – 

تونــس ، 1984 هـــ ، 106/14 .
))) يُنظر، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 72/3ـ74 .

))) [ ( الجامع لأحكام القرآن ، 72/10 .
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2- الرتبة : وهي على نوعين : 

ــة ،  ــى الصف ــوف ع ــة ، والموص ــى الصل ــول ع ــدم الموص ــل تق ــة : مث ــة محفوظ أ- رتب
والفعــل عــى الفاعــل ، والمضــاف عــى المضــاف إليــه ، وأدوات الــرط ، والجــزم ، والنفي، 
التــي وصفــت بــأنّ لهــا الصــدارة دومًــا ، وهــي مــن البديهيــات التركيبيــة في لغــة العــرب .

ب- رتبــة غــر محفوظــة : والمقصــود فيهــا النمــط المعهــود في التركيــب اللغــوي مثــل : 
تقــدّم الفعــل عــى الحــال ، والفاعــل عــى المفعــول بــه ، والمبتــدأ عــى الخــر ، وربــا تكــون 

هــذه الرتبــة هــي القرينــة المبيِّنــة في كشــف علامــة الإســناد))) .

ــى(  ــل ، و )عيس ــى( فاع ــى ، فـــ )موس ــى عيس ــك : زارَ موس ــح ذل ــى توضي ــال ع  مث
مفعــول بــه ، اســتنادًا إلى أنّ الأصــل تقديــم الفاعــل وتأخــر المفعــول بــه ، مــع أنّ ذلــك ليس 
رتبــة محفوظــة ، وإذا قلــتُ : زارَ عيســى موســى ، فـــ )عيســى( ســيصبح فاعــاً ، و )موســى( 
مفعــولً بــه ، ))فهنــاك فــرق بــن الجملتــن مــرده إلى اختــاف الرتبــة ، فالموقــع، أو الرتبــة 
ــورة ،  ــاء مقص ــي أس ــراب فه ــات إع ــه علام ــر علي ــه لا تظه ــوى دلالي ؛ لأنّ ــح ذا محت يصب
ــة  ــة النحوي ــن الوظيف ــرّ م ــن غ ــات في الجملت ــع الكل ــر موض ــة ، فتغ ــه وظيف ــع ذات فالموق
لــكل واحــدة وكــذا دلالتهــا في الوقــت نفســه ، وهــذا النــوع يســمى بـــ )النمــط التحليــي(؛ 
لأنّ معرفــة الوظيفــة التــي تقــوم بهــا الكلمــة في الجملــة تنجــم عــن تحليــل التركيــب 
اللفظــي، وهــذا النمــط هــو الشــكل الســائد في اللغــات الأوربيــة لعــدم وجــود الإعــراب 

ــم(())) . في لغاته

ــزَلَ  ــا أَن ــم مَّ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنتُ ــمَّ ــاَء سَ ــيَ إلَِّ أَسْ ــالى : سمح إنِْ هِ ــه تع ــاء في قول ــا ج  ف
ــمُ  ِ بِّ ــن رَّ ــم مِّ ــدْ جَاءهُ ــسُ وَلَقَ ــوَى الْنَفُ ــا تَْ ــنَّ وَمَ ــونَ إلَِّ الظَّ ــلْطَانٍ إنِ يَتَّبعُِ ــن سُ ــا مِ الُله بَِ
الْـُـدَىسجى، كان حكــم الألفــاظ في ترتيبهــا عــى النمــط المعهــود في تحليــل النصــوص اللغوية؛ 
ــاً في أداء  ــب كفي ــكان الترتي ــم( ف ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنتُ ــمَّ ــاَء سَ ــيَ إلَِّ أَسْ ــاء )إنِْ هِ ــد ج فق

))) [ ( يُنظر ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 23 .
))) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، 38 .
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ــا مِــن سُــلْطَانٍ( فجــاء الفاعــل بعــد الفعــل وهــو مــن  ــا أَنــزَلَ الُله بَِ المعــاني النمطيــة ، و)مَّ
ــع . ــرى بالتب ــات الآخ ــاط ، والآي ــارف الأوس متع

3- حــروف العطــف : مثــل : الــواو ، الفــاء : وهــي نــوع آخــر مــن المورفيــات ليســت 
مســتقلة ولا مقيّــدة ، وإنّــا مورفيــات وظيفيــة تدخــل تحتهــا الظــروف ، وحــروف المعــاني 
والأدوات بشــكل عــام ، فالــواو تكــون للقســم ، وللعطــف ، وللحــال ، وللمعيــة ، والــذي 
ــنَ  ءٍ مِّ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــه تعــالى : سمح وَلَنبَْلُوَنَّ يحــدد وظيفتهــا الســياق ، ومــن ذلــك مــا جــاء في قول
ــنَ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ سجى ، فتوالــت المعطوفــات بعــد  الْـَـوفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ
حــرف العطــف ، والــواو في البلاغــة تفيــد الترتيــب والتشريــك والبيــان ، وهــذا مــا أفادتــه 

في ترتيــب المعطوفــات هنــا.

وجــاء العطــف بـــ)أو( في قولــه تعــالى : )نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا( للتخيــر بــن الأمريــن ، 
ل العطــف عــى حصــول أمــر مــن الأمريــن ويقبــل الجمــع بينهــا ، وغــر هــذا كثــر .  فــدَّ

ــة معنــى  ــه الزمني ــال ذلــك : الفعــل )قــرأَ( تتجــاوز دلالت 4- صيغــة زمــن الفعــل : مث
المــاضي إذا مــا كان في جملــة : )إنْ قــرأتَ هــذا الكتــاب وجدتَــهُ ســهلً ( ، فالمــاضي هنــا يفيــد 
ــا : )حمــاكَ اللهُ ،  ــه أســلوب شرط فخــرج مــن معنــاه الأصــي ، كذلــك قولن المســتقبل ؛ لأنّ

رعــاك اللهُ ( الفعــل فيهــا للدعــاء )صيغــة الزمــن المــاضي في الدعــاء لا تفيــد المــاضي( .

ــارة ،  ــات المخت ــر في الآي ــتعمالٍ وآخ ــن اس ــا ب ــا تفاوتً ــا فيه ــل وجدن ــة في الفع  والزمني
ــت عــى المســتقبل الُمتــاح ، فلــم  كُــمْ( قــد دلَّ فمــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : )وَلَنبَْلُوَنَّ
تــأتِ معــه قرينــة تؤكــد وقــوع البــاء في وقــتٍ معــنَّ ، فالبــاء حاصــلٌ ولكــن لم يُــدد زمنه، 
ومــن ذلــك كشــف الفعــل في هــذه الصيغــة عــى التحذيــر والاســتعداد لوقــوع الفعــل في أي 
ــه أُريــدَ  ( الــدال عــى الأمريــة في صيغتــه البنيويــة إلّ أنَّ ِ وقــت، ثــمَّ أردِف بفعــل أمــر )وَبَــرِّ
ــة ، واختــاف زمنهــا في  منــه المســتقبل ، فــكان اتســاق الفعلــن حاصــاً في الدلالــة العامَّ
ــال ،  ــس الح ــتقبل ولي ــياق إلى المس ــار الس ــياق ، فأش ــن الس ــراد م ــى الم ــر المعن ــة لم يُض البني



بنين علي عبد عون / أ.م.د. خالد عبد النبي عيدان الأسدي

413

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

وبــن هذيــن الفعلــن انحــرت الأحــداث في وقوعهــا مســتقبلً .

ــا،  ــتْ ، أَن يُصْلِحَ ــل : )خَافَ ــال مث ــن أفع ــة م ــات المبارك ــه الآي ــاءت ب ــا ج ــك م  وكذل
ْ تَكُونُــواْ ، يَتَــوَفَّ ، لَْ تَـُـتْ ،  مِــلُ ، لَّ سِــنوُاْ وَتَتَّقُــواْ ، تَعْمَلُــونَ ، وَتَْ تِ ، وَإنِ تُْ وَأُحْــرَِ
تِــي قَــىَ ...( ، وغيرهــا مــن الأفعــال ، كلهــا ناظــرة إلى المســتقبل عــى الرغــم  فَيُمْسِــكُ الَّ
مــن تعــدد صيغهــا ، فنجــد فيهــا المــاضي والمضــارع ، والمبنــي للمجهــول ، والناقــص 
ــا نحكــم بوحــدة الفكــرة في  ــت عــى المســتقبل ممــا يجعلن ــا دلَّ ــل ، إلَّ أنَّ ــح والمعت والصحي

ــرض. ــة الغ ــوع تحذيري ــتقبليَّة الوق ــا مس ــن أنَّ ــارة م ــات المخت ــع الآي جمي

5- الصيغــة : هــي المبنــى الــرفي للأســاء والأفعــال والصفــات ، وهــي قرينــة لفظيــة 
يقدّمهــا علــم الــرف للنحــو ، مثــال ذلــك : إنّ الفاعــل والمفعــول بــه ، والمبتــدأ والخــر ، 
ونائــب الفاعــل ، يجــب أن تكــون أســاءً لا أفعــالً ، لذلــك لا يتوقــع أن يــأتي الفاعــل فعــاً 
ــا إلى التأويــل عــن طريــق إعــراب  ــا : )جــاءَ تأبــط شًرا( لجأن مثــل )جــاء ، أتــى( ، فلــو قلن

الحكايــة ، أي : )جــاء المســمّى بجملــة تأبــطَ شًرا())) .

ــة للآيــات المباركــة مــن أنَّ المبــاني الصرفيــة   وهــذه الفقــرة تكفلــت بهــا الســياقات العامَّ
جــاءت لتخــدم التراكيــب النحويــة ، وتــؤدي معانيهــا ، فعــى ســبيل المثــال مــا ورد في قولــه 
ــة  ــن جه ــوتي م ــق الص ــنُُ سجى في التناس ــذُّ الْعَْ ــسُ وَتَلَ ــتَهِيهِ الْنَفُ ــا تَشْ ــا مَ ــالى : سمح وَفيِهَ تع
وتوحيــد المبنــى الــرفي بــن )الأنفــس والأعــن( ، وهــذا مــا جعلهــا تخــدم التركيــب 
ــة  النحــوي في تأديــة المعنــى مــن جهــة ، والقصديــة بتصريــف الفاعــل عــى صيغــة جمــع القلَّ

مــن جهــة أخــرى.

ــة توثــق الصلــة بــن أجــزاء التركيــب وتعــن عــى إدراك  ــة لفظي 6- المطابقــة : ))قرين
العلامــات الإعرابيــة ،  المطابقــة في  ، وتكــون  المتطابقــن  بــن  تربــط  التــي  العلاقــات 
والشــخص ، والعــدد ، والنــوع ، فــإذا قلنــا : الرجــالُ الصابــرون يقــدرون ، كان الترتيــب 

ــاء ،  ــدار البيض ــدة ، ال ــاح الجدي ــة النج ــان، مطبع ــام حس ــة، تم ــة والوصفي ــن المعياري ــة ب ــر ، اللغ ))) يُنظ
تونــس ، 1976 م، 110
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تــام المطابقــة ، أمّــا لــو قلنــا : الرجــال الصابــران يقــدر )الرجــال »جمــع" ، الصابــران »مثنى"، 
يقــدر "مفــرد"( فهنــا أزيلــت المطابقــة مــن موضعــن مــن التركيــب(())) ، وهــذا مــا نجــده 
ــه  ــمٌ سجى ، وقول حِي ــرَؤُوفٌ رَّ ــمْ لَ كُ ــر : سمح إنَِّ رَبَّ ــل لا الح ــبيل التمثي ــى س ــالى ع ــه تع في قول
ــرُونَ سجى ، وقولــه تعــالى : سمح وَأَنتُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَسجى،  قَــوْمٍ يَتَفَكَّ تعــالى: سمح إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّ

وغيرهــا فــكل التراكيــب النحويــة في هــذه الآيــات المباركــة جــاءت عــى ســبيل المطابقــة.

ــة تــدل عــى اتصــال أحــد المترابطــن بالآخــر ، ولــه دور  ــة لفظي 7- الربــط : هــو قرين
في إبــراز المطابقــة بــن أجــزاء الــكلام ، ويكــون الربــط بالضمــر مســتتًرا وبــارزًا ، فالمســتتر 
نحــو : زيــدٌ قــامَ ، والبــارز : زيــدٌ قــامَ أبــوه ، ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : سمح يُطَــافُ 
ــا  ــن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ سجى فحــذف نائــب الفاعــل لم يُــل في الســياق ، وإنَّ عَلَيْهِــم بصِِحَــافٍ مِّ

الربــط حاصــل في عمــوم التركيــب لا بخصــوص اللفــظ.
ــه  8- الأداة : ))هــو مبنــى صرفي يــؤدي وظائــف خاصــة في التركيــب النحــوي ، وتنبّ
ــة .  ــار الأدبي ــة والآث ــوص الديني ــم النص ــا في فه ــأدوات وأثره ــل ل ــة الأوائ ــاء العربي عل

وتنقســم الأدوات إلى :
ــت  ــروف وضع ــي ح ــا ه ــابق ، وإنّ ــى صرفي س ــي إلى مبن ــة : لا تنتم أ- أدوات أصلي

ــف . ــروف العط ــر ، وح ــروف الج ــل : ح ــا ، مث ــة أساسً ــل اللغ ــد أه ــة عن ــانٍ خاص لمع

ب- أدوات محوّلــة : هــي التــي تنتمــي إلى مبــاني الأســاء والأفعــال والظــروف لكنهّــا 
ــبهة (()))،  ــروف المش ــفَ، الح ــنَ ، كي ــى ، أي ــل : ))مت ــا ، مث ــبهًا معنويً ــرف ش ــبهت بالح أُش
ــا مِــن سُــلْطَانٍ ...  ــزَلَ الُله بَِ ــا أَن فمــن الأدوات الاصليــة مــا جــاءت في قولــه تعــالى : سمح مَّ
ى  ــمُ الُْــدَى سجى و قولــه تعــالى : سمح وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ ِ بِّ ــن رَّ وَلَقَــدْ جَاءهُــم مِّ
ــرُونَ سجى وغيرهــا مــن حــروف العطــف حــروف الجــر التــي  قَــوْمٍ يَتَفَكَّ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِّ

ــارة . ــات المخت وردت في الآي

ــأنواعها تحليلهــا ، محمــد إبراهيــم عبادة ، مكتبــة الآداب ، مــر ، الطبعة،  ))) الجملــة الإعرابيــة مكوناتهــا ـ
الرابعــة ، 2007م ، 22 .

))) محاضرات مستویات التحلیل اللساني ، 45 .
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حِيــمٌ سجى ،  كُــمْ لَــرَؤُوفٌ رَّ لــة مــا وردت في قولــه تعــالى : سمح إنَِّ رَبَّ ــا الأدوات المحوَّ أمَّ
وجــاءت هــذه الأدوات للربــط مــن جهــة وللتأكيــد مــن جهــة أخــرى عــى تلاحــم الســياق 

بــن مــا قبــل الأداة ومــا بعدهــا.

القرائن المعنوية و هي :

1- الإســناد: هــي العلاقــة الرابطــة بــن طــرفي الإســناد كالعلاقــة بــن المبتــدأ والخــر، 
( ، وقولــه تعــالى:  لْــحُ خَــرٌْ والفعــل والفاعــل ، مــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : )وَالصُّ
ــات  ــب الآي ــواردة في تراكي ــند ال ــه والمس ــند إلي ــن المس ــا م ــسُ( ، وغيره ــتَهِيهِ الْنَفُ ــا تَشْ )مَ

ــارة. المخت

2- التخصيــص : وهــي قرينــة معنويــة تضــم مجموعــة مــن المعــاني ، مثــل : التعديــة ، 
ــا  والغائيــة ، والظرفيــة ، والإخــراج ، مثــل قولــه تعــالى : سمح الُله يَتَــوَفَّ الْنَفُــسَ حِــنَ مَوْتَِ
تـِـي لَْ تَـُـتْ فِ مَناَمِهَــا سجى فجــاءت الظرفيــة الزمانيــة لتؤكــد أنَّ الأنفــس مملوكــة لله في كل  وَالَّ

زمــن حــرت فيــه الأنفــس.

ــه  ــدل الاســتثناء عــى أنّ الإســناد لا يشــمل المســتثنى لأنّ - الإخــراج )الاســتثناء( : ي
ــاب  ــا إلى الط ــاح هن ــناد النج ــا ، فإس ــابُ إلاّ عليً ــحَ الط ــا : نج ــو قولن ــه ، نح ــرج من خ
 اســتثنى منــه واحــد للدلالــة عــى إخراجــه منهــم ، وذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى : 

ْ تَكُونُواْ بَالغِِيهِ إلِاَّ بشِِقِّ الأنَفُسِسجى. سمح لَّ
وبهــذا نــدرك أهميــة المســتوى التركيبــي في الدراســات اللســانية ؛ لأنّ اســتيعاب البنيــة 
النحويــة التــي يتألــف منهــا التركيــب اللغــوي أمــر مهــم في فهــم البنيــة الدلاليــة ، وهــذا مــا 
يســهل التعلــم والتعليــم ، كــا أنّ هــذا المســتوى يعمــل عــى معرفــة التراكيــب اللغويــة التــي 

يتألــف منهــا النــص بوظيفــة لســانية قائمــة بذاتهــا))) .

))) يُنظــر ، نحــو تحليــل النــص اللغــوي قــراءة في " الكتاب"لســيبويه ، د. محمــد إبراهيــم احمــد إبراهيــم ، 
بحــث منشــور عــى شــبكة الانترنــت ، 14ـ25 .
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الخاتمة

 الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــة محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن وبعــد .

بعــد هــذه الرحلــة الممتعــة في آيــات الذكــر الحكيــم وســر أغــوار أسرارهــا الحليليــة ؛ 
نتــج عــن البحــث النتائــج الآتيــة :

ــن  ــدر الإمــكان وإقصــاء مَ ــرأي ق ــأي بنفســه عــن التفســر بال 1- حــاول البحــث الن
ــد . ــاب الله المجي ــه في كت ــال برأي ق

2- اعتمد البحث على تفاسير مدرسة الصحابة المعتمدة وترك ما دون ذلك .

3- أكــد البحــث عــى المفهــوم العــام للآيــات المباركــة ووحــدة الدلالــة المركزيــة مــن 
جهــة ، وتعــدد المصاديــق والتمثُّــات مــن جهــة أخــرى فالآيــة المباركــة وفاقًــا لأقــوال أهــل 
ــث  ــع البح ــم يقط ــن ، فل ــن باط ــن وللباط ــا باط ــر ، وله ــر ظاه ــر وللظاه ــا ظاه ــت له البي

ــة في كل زمــان ومــكان . ــة لأنَّ تمثلاتهــا ومصاديقهــا جاري ــى للآي بالمعن

ــات  ــام للمقام ــوم الع ــى المفه ــت ع ــة دل ــا المركزي ــة دلالته ــس المبارك ــات الأنف 4- آي
ــة ، وهــي ناظــرة للعدديــن بــن الكــرى والصغرى. العاليــة لذلــك جــاءت بصيغــة جمــع القلَّ

ــاء وأوصياؤهــم ، وفي زمــن  ــاء هــم الأنبي 5- مصاديــق آيــات الأنفــس في زمــن الأنبي
اهــل البيــت هــم أهــل البيــت ، لــذا هــي جاريــة إلى مقــام صاحــب العــر والزمــان )عجــل 

الله تعــالى فرجــه الشريــف( .

6- اســتعملت الالفــاظ المباركــة أصواتــا تبعــث عــى القصديــة في الاســتعمال والتأكيــد 
عــى المعنــى القابــع خلــف نطقهــا.

7- التقلبات الصرفية أخذت من الآيات المختارة حيِّزًا كبيًرا في أداء المعنى .

8- كشــف التحليــل النحــوي عــن منظومــة تركيبيــة في الآيــات المختــارة الشريفــة ، إذ 
ــن ، وكان  ــد عــى القصديــة في تركيــب الألفــاظ داخــل المنظومــة باتســاق وانســجامٍ تامَّ أكَّ
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لهــذا التركيــب أثــرٌ في توجيــه المعنــى .

ــا  يتهــا وأنَّ 9- نتــج مــن كل ذلــك تخصيــص الأنفــس وتحديــد الشــخوص لا عامِّ
ــث  ــل البح ــا داخ حن ــا وضَّ ــال ك ــة الأفع ــن حرك ــتقبل م ــى المس ــة ع ــا دالَّ ــع موارده في جمي
ــةِ الخلــق ، ففــي  ــة في عِلْي ــا هــي خاصَّ ــا ، وإنَّ ــاس جميعً فالانفــس لا دخــل لهــا بنفــوس الن
ــت الأئمــة الطاهريــن  ــت الأنبيــاء والمرســلين ، وفي عــر التأويــل خصَّ عــر التنزيــل خصَّ

ــن( . ــم أجمع ــامه عليه ــوات ربي وس ــد صل )آل محم

والحمد لله رب العالمين ...
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المصادر والمراجع

	1 القران الكريم.

	2 الاختصــاص ، محمــد بــن محمــد المفيــد )ت413هـــ( ، المؤتمــر العالمي لألفية الشــيخ .
المفيــد ، قــم ، إيــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1413هـ 

	3 ــال . ــى جم ــم ، د. مرت ــرآن الكري ــي في الق ــر الموضوع ــة للتفس ــول المنهجي الأص
ــة ، الأولى،  ــراق ، الطبع ــة الع ــاء المقدس ــة ، كرب ــينية المقدس ــة الحس ــن ، العتب الدي

2016م.

	4 الطــرسي . الحســن  بــن  الفضــل  عــي  أبــو   ، الهــدى  بأعــام  والــورى   إعــام 
)ت 548هـ( ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، الطبعة ، الثالثة 1390هـ.

	5 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل ، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر .
ــن  ــد الرحم ــد عب ــق، محم ــاوي )ت 685هـــ( ، المحق ــرازي البيض ــد الش ــن محم ب
 ـ. المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، الطبعــة، الأولى - 1418 هــ

	6 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي .
المجلــي )ت 1110 هـــ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي بــروت ، الطبعــة، الثانيــة ، 

1403هـ.

	7 البرهــان في تفســر القــرآن ، الســيد هاشــم بــن ســليمان البحــراني )ت 1107هـــ(، .
ــان ،  ــروت ، لبن ــي ، ب ــة الأعلم ــن ، مؤسس ــاء والمحقق ــن العل ــة م ــق ، لجن تحقي

الطبعــة ،الثانيــة ، 2006هـــ .

	8 التبيــان في تفســر القــرآن ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن نصــر الديــن الطــوسي .
ت)460هـــ( ، تحقيــق، أحمــد حبيــب قصــر العامــي ، مكتــب الإســام الإعلامي، 

ــروت ، ط1 ، 1409م. ب
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	9 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، محمــد مرتــى الزبيــدي )ت 1205هـــ( ، .
دار الفكــر ، بــروت ، لبنــان ، الطبعــة ، الأولى ، 1414هـــ .

ــر 10	. ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي التحري
الكتــاب المجيــد" ، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 

التونــي )ت 1393هـــ( ، الــدار التونســية للنــر – تونــس ، 1984 هـــ .

التحليــل اللغــوي في ضــوء علــم الدلالــة، دراســة في الدلالــة الصوتيــة والصرفيــة، 11	.
ــة، د. محمــود عكاشــة، دار النــر للجامعــات ، الطبعــة ،  ــة، والمعجمي - والنحوي

الثانيــة ، 2011 م .

التحليــل اللغــوي للنــص ، كلاوس برينكــر ، ترجمــة ، ســعيد بحــري ، مؤسســة 12	.
ــان ، الطبعــة ، الأولى ، 2008م  ــار ، بــروت ، لبن المخت

التحليــل النحــوي أصولــه وأدلتــه، د. فخــر الديــن قبــاوة، الشركــة المصريــة 13	.
العالميــة للنــر، مــر، الطبعــة ، الثانيــة، 2002م .

تفســر الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب 14	.
الأصفهانــى )ت 502هـــ(، تحقيــق ودراســة، د. هنــد بنــت محمــد بن زاهــد سردار، 
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن - جامعــة أم القــرى ، الطبعــة الأولى، 1422 هـــ - 

2001 م .

تفســر العيــاشي ، محمــد بــن مســعود العيــاشي )ت،320هـــ( ، المطبعــة العلميــة ، 15	.
طهــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1422هـــ .

تفســر القــرآن العظيــم ، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البصري 16	.
ثــم الدمشــقي )ت 774هـــ( ، المحقــق، ســامي بــن محمــد ســامة ، دار طيبــة للنــر 

والتوزيــع ، بــروت ، لبنــان ، الطبعــة، الثانية 1420هـــ - 1999 م.
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تفســر القــرآن العظيــم ، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر 17	.
التميمــي، الحنظــي، الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت 327هـــ( ، المحقــق، أســعد محمــد 
ــة،  ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي ــاز - المملك ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب ، مكتب الطي

الثالثــة – 1419هـــ .

تفســر مجاهــد ، أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي 18	.
)ت 104هـــ( ، المحقــق، الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل ، دار الفكــر 

ــة، الأولى، 1410 هـــ - 1989 م . ــر ، الطبع ــة، م ــامي الحديث الإس

ــر الأزدي 19	. ــن بش ــليمان ب ــن س ــل ب ــن مقات ــو الحس ــليمان ، أب ــن س ــل ب ــر مقات تفس
ــراث –  ــاء ال ــد الله محمــود شــحاته دار إحي البلخــى )ت 150هـــ( ، المحقــق، عب

بــروت ، الطبعــة، الأولى - 1423 هـــ .

تفســر نــور الثقلــن ، عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي الحويــزي )ت 1112هـــ( ، 20	.
إســاعيليان ، قــم ، إيــران ، الطبعــة ، الرابعــة ، 1415هـــ .

تهذيــب اللغــة ، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهري الهــروي، أبــو منصــور )ت 370هـ(، 21	.
المحقــق، محمــد عــوض مرعــب ، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، الطبعــة، 

الأولى، 2001م .

جامــع أحاديــث الشــيعة ، أغــا حســن البروجــردي )ت 1380هـــ( ، منشــورات 22	.
فرهنــك ســبز ، طهــران ، إيــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1428هـــ .

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب 23	.
الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت 310هـــ( ، المحقــق، أحمــد محمــد شــاكر مؤسســة 

الرســالة ، بــروت ، لبنــان الطبعــة، الأولى، 1420 هـــ - 2000 م.
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ــرح 24	. ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن ، أب ــكام الق ــع لأح الجام
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت، 671هـــ( تحقيــق، أحمــد 
ــة،  ــة – القاهــرة ، الطبعــة، الثاني الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصري

1384هـــ - 1964 م .

ــة 25	. ــادة ، مكتب ــم عب ــد إبراهي ــا ، محم ــأنواعها تحليله ــا ـ ــة مكوناته ــة الإعرابي الجمل
الآداب ، مــر ، الطبعــة ، الرابعــة ، 2007م .

العامــي 26	. بــن الحســن الحــر  القدســية ، محمــد  الســنية في الأحاديــث   الجواهــر 
)ت 1104هـ( ، منشورات دهقان ، طهران ، الطبعة الثالثة ، 1422هـ .

ــة 27	. ــية ، جامع ــن ميس ــة ب ــاني ، رفيق ــل اللس ــتويات التحلي ــس مس دروس في مقايي
الأخــوة منتــوري قســنطينة ، د.ط ، 2021م .

المجلــي 28	. تقــي  محمــد   ، الفقيــه  يحــره  لا  مــن  شرح  في  المتقــن   روضــة 
ــران ، الطبعــة ،  )ت 1170هـــ(، مؤسســة كوشــنابور للثقافــة الإســامية ، قــم إي

الثانيــة، 1406هـــ.

الشــافية في علــم التصريــف )ومعهــا الوافيــة نظــم الشــافية للنيســاري - المتــوفى في 29	.
القــرن 12( ، عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال الديــن 
ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي )ت 646هـــ( ، المحقــق، حســن أحمــد العثــان ، 

المكتبــة المكيــة – مكــة الطبعــة، الأولى، 1415هـــ 1995م .

ــار ، القاهــرة ، 30	. شــذا العــرف في فــن الــرف ، أحمــد الحمــاوي ، مؤسســة المخت
ــة ، 2009م . ــة ، الثالث ــر ، الطبع م

شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ، بهــاء الديــن بــن عقيــل الهمــداني المــري 31	.
ــة دار الــراث ،  ــد ، مكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــق ، محمــد محي )ت 769هـــ( ، تحقي

ــة ، 2005م. القاهــرة ، مــر ، الطبعــة ، الثالث
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شرح أصــول الــكافي ، محمــد بــن إبراهيــم صــدر الديــن الشــرازي )صــدر 32	.
المتألهــن( )ت 1050هـــ( ، مؤسســة الأبحــاث الثقافيــة ، طهــران ، الطبعــة ، 

. 1425هـــ  الأولى، 

القــادر 33	. للعــالم الجليــل عبــد  مــع شرح شــواهده  ابــن الحاجــب  شرح شــافية 
البغــدادي صاحــب خزانــة الأدب )ت 1093هـــ( مــن الهجــرة ، محمــد بــن الحســن 
ــا،  ــط غريبه ــا، وضب ــن )ت 686هـــ(، حققه ــم الدي ــراباذي، نج ــرضي الإس ال
وشرح مبهمهــا، الأســاتذة، محمــد نــور الحســن - المــدرس في تخصــص كليــة اللغــة 
العربيــة ، محمــد الزفــزاف - المــدرس في كليــة اللغــة العربيــة ، محمــد محيــى الديــن 
ــة  ــب العلمي ــة ، دار الكت ــة العربي ــة اللغ ــص كلي ــدرس في تخص ــد - الم ــد الحمي عب

ــان ، 1395 هـــ - 1975 م .  بــروت – لبن

شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمد بن محمــد بــن يوســف )ت 833هـ(، 34	.
ضبطــه وعلــق عليــه، الشــيخ أنــس مهــرة ، دار الكتــب العلميــة – بــروت ، 

الطبعــة، الثانيــة، 1420 هـــ - 2000 م.

علــوم القــرآن ، محمــد باقــر الحكيــم ،مؤسســة تــراث الحكيــم ، النجــف الأشرف ، 35	.
العــراق ، الطبعــة ، الخامســة ، 2010م ،

الغيبــة ، محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي زينــب النعــاني )ت 360هـــ( ، نــر الصــدوق، 36	.
طهــران ، الطبعــة ، الأولى ، 1397هـ .

ســالم 37	. محمــد  إبراهيــم  محمــد   ، القــراءات  وجمــع  تأصيــل  في  الدهــر   فريــدة 
)ت، 1430هـــ( ،  دار البيــان العربــى – القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1424 هـــ - 

2003م.
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محيســن 38	. ســالم  محمــد  محمــد  محمــد   ، العربيــة  علــوم  في  وأثرهــا   القــراءات 
)ت 1422هـــ( ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1404 

هـ - 1984 م .

ــاء – 39	. ــا ، دار الوف ــو الوف ــي أب ــن ع ــى الله ب ــد ، ع ــم التجوي ــديد في عل ــول الس الق
ــة، 1424 هـــ - 2003  ــة، الثالث ــر ،الطبع ــورة ، م المنص

ــامية ، 40	. ــب الإس ــي ت)329هـــ( ، دار الكت ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي ، محم ال
ــران ، ط4، 1407هــــ. طه

الكتــاب ، عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه 41	.
)ت 180هـــ( ، المحقــق، عبــد الســام محمــد هارون،مكتبــة الخانجــي، القاهــرة ، 

الطبعــة، الثالثــة، 1408 هـــ - 1988م.

كتــاب العــن ، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي 42	.
البــري )ت 170هـــ( ، المحقــق، د مهــدي المخزومي، د إبراهيم الســامرائي ، دار 

ومكتبــة الهــال ، بــروت ، لبنــان ، د.ط ، د.ت.

ــن 43	. ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل ، أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش
– بــروت ،  أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت 538هـــ( ، دار الكتــاب العــربي 

ــة - 1407 هـــ. ــة، الثالث الطبع

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو 44	.
إســحاق )ت 427هـــ( ، تحقيــق، الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور ، مراجعــة وتدقيــق، 
الأســتاذ نظــر الســاعدي ، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان ، الطبعــة، 

الأولى 1422، هـ - 2002 م .
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الكنــز في القــراءات العــر ، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد المؤمــن بــن الوجيــه بــن 45	.
عبــد الله بــن عــى ابــن المبــارك التّاجــر الواســطيّ المقــرئ تــاج الديــن ويقــال نجــم 
ــة –  ــة الديني ــة الثقاف ــهداني ، مكتب ــد المش ــق، د. خال ــن )ت 741هـــ( ، المحق الدي

القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1425 هـــ - 2004 م .

لســان العــرب ، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم المعــروف بابــن منظــور 46	.
ت)711هـــ(، حققــه وعلّــق عليــه، ووضــع حواشــيه، عامــر احمــد حيــدر، راجعه، 
عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت- لبنــان، ط1، 1424هـ-2003م.

ــدار 47	. ــدة ، ال ــة، تمــام حســان، مطبعــة النجــاح الجدي ــة والوصفي ــن المعياري اللغــة ب
ــاء ، تونــس ، 1976 م . البيض

ــة 48	. ــة ، المدين اني )ت 628هـــ( ، دار طيب ــرَّ ــة الح ــن تيمي ــد ب ــاوى ، أحم ــوع الفت مجم
ــة ، 1414هـــ  ــة ، الثالث ــعودية ، الطبع ــورة ، الس المن

محــاضرات مســتويات التحليــل اللســاني ، د. ســمرة عمــر ، جامعــة العــربي 49	.
التبــي، تبســة ، الجزائــر ، د.ط ، د.ت .

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن 50	.
عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت 542هـــ( ، المحقــق، عبــد 
ــة، الأولى -  ــروت ، الطبع ــة – ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب الس

1422 هـ .

المحيط في اللغة ، الصاحب بن عبَّاد ، المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت .51	.

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ، الشــيخ أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي 52	.
ت)548هـــ(، تحقيــق ، لجنــة مــن العلــاء والمحققين الأخصائيــن ، قدم له ، الســيد 
محســن الأمــن العامــي ) مؤلــف كتــاب الغديــر ( ،مؤسســة الأعلمــي ، بــروت ، 
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ط1 ، 1415هــ 1995م.

مســتويات التحليــل اللســاني )المجــالات والعلائــق( ، )بحــث( ، فوزيــة حمــد 53	.
 عبــد الحفيــظ الواســع ، مجلــة جامعــة سرت للعلــوم الإنســانية المجلــد ، 12 ، 

العدد ، 2، ديسمبر ، 2021م .

ــه )الخصائــص( ، 54	. ــي مــن خــال كتاب ــن جن ــد اب ــل اللغــوي عن  مســتويات التحلي
د. دوكوري ماسيري ، وكالة البحوث والتطوير ، ماليزيا د.ط ، 2012م .

المصبــاح ) جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الإيــان الباقيــة( ، إبراهيــم بــن عــي العامــي 55	.
الكفعمــي )ت 905 هـــ( ، دار الرضي)زاهــدي( ، قــم ، إيــران ، د.ط ، 1405هـ .

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ، محيــي الســنة ، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بن 56	.
محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت 510هـــ( المحقــق ، عبــد الــرزاق المهــدي ، 

دار إحيــاء الــراث العــربي –بيروت ، الطبعــة ، الأولى ، 1420 هـ.

معانــى القــرآن ، أبــو الحســن المجاشــعي بالــولاء، البلخــي ثــم البــري، المعــروف 57	.
ــة ،  ــود قراع ــدى محم ــورة ه ــق، الدكت ــط )ت 215هـــ( ، تحقي ــش الأوس بالأخف

مكتبــة الخانجــي، القاهــرة ، الطبعــة، الأولى، 1411 هـــ - 1990 م .

ــي 58	. ــدر ع ــم( ، د. حي ــرآن الكري ــاظ الق ــة لألف ــة معجمي ــرآني ) دراس ــم الق المعج
نعمــة ، د. أحمــد عــي نعمــة ، مطبعــة الســيماء ، بغــداد ، د ط ، 2013 م.

ــن 59	. ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر ، أب ــر الكب ــب أو التفس ــح الغي مفاتي
ــري )ت  ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ب
 ـ. ــة - 1420 هــ ــة، الثالث ــروت ، الطبع ــربي – ب ــراث الع ــاء ال 606هـــ( ، دار إحي

المفتــاح في الــرف ، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي 60	.
الأصــل، الجرجــاني )ت 471هـــ( ، حققــه وقــدم لــه، الدكتــور عــي توفيــق الحَمَد، 
كليــة الآداب - جامعــة اليرمــوك - إربــد – عــان ، مؤسســة الرســالة – بــروت ، 
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الطبعــة، الأولى )1407 هـــ - 1987م( .

مفــردات ألفــاظ القــرآن ، حســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني )ت 401هـــ( ، 61	.
دار القلــم ، دمشــق ، ســوريا ، الطبعــة ، الأولى ، 1412هـــ .

المفصــل في صنعــة الإعــراب ، أبــو القاســم محمــود بــن عمرو بــن أحمــد، الزمخشري 62	.
جــار الله )ت 538هـــ( ، المحقــق، د. عــي بــو ملحــم ، مكتبــة الهــال – بــروت ، 

الطبعــة، الأولى، 1993م .

ــد 63	. ــام محم ــد الس ــق، عب ــارس )ت 395هـــ(، تحقي ــن ف ــد اب ــة ، أحم ــس اللغ مقايي
هــارون، دار الفكــر ، 1399هـــ - 1979 م.

المقتضــب، أبــو العبــاس المــرّد )ت 285هـــ(، تحقيــق ، محمــد عبد الخالــق عضيمة، 64	.
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســاميّة، لجنــة إحيــاء الــراث الإســاميّ، القاهــرة، 

ط3، 1994م .

مــي الإشــبيلي، 65	. ــن محمــد، الحَضَْ ــن مؤمــن ب ــر في التصريــف ، عــي ب ــع الكب الممت
أبــو الحســن المعــروف بابــن عصفــور )ت 669هـــ( مكتبــة لبنــان ، الطبعــة، الأولى 

1996م .

ت)1402هـــ 66	. الطباطبائــي  حســن  محمــد  الســيد   ، القــرآن  تفســر  في  الميــزان 
1391هــــ.  ، ط3  بــروت،   ، الأعلمــي   ، 1982م( 

نحــو تحليــل النــص اللغــوي قــراءة في كتــاب ســيبويه ، محمــد إبراهيــم أحمــد ، كليــة 67	.
الألســن ، جامعــة كفــر الشــيخ ، )بحــث( ، مجلــة كليــة الآداب ، جامعــة القاهــرة ، 

المجلــد ، 81 ، العــدد ، 8 ، أكتوبــر 2021 م .

الهدايــة الكــرى ، حســن بــن حمــدان الخصيبــي )ت 334هـــ( ، مؤسســة البــاغ ، 68	.
بــروت ، لبنــان ، د.ط ، 1419هـــ .
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الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد ، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي 69	.
ــيخ  ــق، الش ــق وتعلي ــوفى، 468هـــ( تحقي ــافعي )المت ــابوري، الش ــدي، النيس الواح
ــد  ــد محم ــور أحم ــوض، الدكت ــد مع ــي محم ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
صــرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس ، قدمــه 
وقرظــه، الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي ، دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان الطبعــة، الأولى، 1415 هـــ - 1994 م .




